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تقديم

يســـعدنا أن نقـــدم للمكتبـــة العربيـــة سلســـلة »الخليقـــة تجيـــب« وهـــي 
الإنجليزيـــة والصـــادرة  اللغـــة  مـــن  المترجمـــة  الكتـــب  مـــن   مجموعـــة 
ولايـــة  فـــي  والموجـــودة  التكويـــن«  ســـفر  فـــي  »أجوبـــة  هيئـــة  مـــن 
كنتاكـــي بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  وتهتـــم هـــذه المؤسســـة بشـــرح 
 الأحـــداث المســـجلة فـــي ســـفر »التكويـــن« فـــي الكتـــاب المقـــدَّس وخاصـــة 
ـــذه  ـــث أن ه ـــفر - حي ـــذا الس ـــي ه ـــى ف ـــرة الأول ـــدي عش ـــات الأح ـــي الأصحاح ف
ـــمل  ـــداث تش ـــذه الأح ـــيحي - وه ـــان المس ـــم الإيم ـــاس لفه ـــل الأس ـــداث تمث الأح
ـــواء  ـــقوط ادم وح ـــل س ـــك تفاصي ـــان وكذل ـــز للإنس ـــق المتمي ـــون والخل ـــق الك  خل
ــوح  ــان نـ ــداث طوفـ ــم أحـ ــق ثـ ــرب الخالـ ــن الـ ــال عـ ــة والانفصـ ــي الخطيـ فـ
ـــرج  ـــداث ب ـــم اح ـــات ث ـــى الحفري ـــات الارض وعل ـــى طبق ـــره عل ـــي وتأثي العالم
ـــاع  ـــف بق ـــي مختل ـــرية ف ـــات البش ـــع المجموع ـــات وتوزي ـــرق اللغ ـــل« وتف »باب
العالـــم ثـــم بعـــد ذلـــك نـــرى الحـــل الإلهـــي لمشـــكلة الخطيـــة بميـــاد الـــرب 
ــم  ــة العالـ ــع خطيـ ــذي يرفـ ــل الله« الـ ــون »حمـ ــي يكـ ــا لكـ ــي عالمنـ ــوع فـ يسـ
ــه  ــب وبقيامتـ ــى الصليـ ــه علـ ــداء بموتـ ــل الفـ ــوع عمـ ــرب يسـ ــم الـ ــد تمـ  ولقـ

من الأموات لكي يفدي ويخلص كل من يؤمن به.

بالطبــع فــإن هــذه الحقائــق المدونــة فــي الكتــاب المقــدَّس تواجــه عــدة تحديــات 
مــن بعــض النظريــات الحديثــة مثل نظريــة »النشــوء والارتقاء« وكذلــك نظرية 
ــق  ــي تتعــارض مــع أحــداث الخل ــم« وغيرهــا مــن الآراء الت »الانفجــار العظي

الكتابــي فــي ســفر التكويــن



‭مظعأ ‬الأدلّة 4

المحتويات

-	 							      المقدمة
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-	 				   Ken Ham إله الأرض السحيقة

ــة«  ــاء »متحــف الخليق ــن« ببن ــي ســفر التكوي ــة ف ــة »أجوب ــت هيئ ــد قام ولق
ــق  ــة لشــرح أحــداث الخل ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــة سينســيناتي ف بمنطق
ــس  ــوح« حســب المقايي ــك ن ــوذج لـــ »فل ــاء نم ــت ببن ــا قام ــة كم ــة علمي بطريق
المذكــورة فــي ســفر »التكويــن« فــي الكتــاب المقــدس لكــي تشــرح كيــف يمكــن 
لـــ »فلــك نــوح« أن يســتوعب كل الكائنــات التــي احتفــظ بهــا الــرب فــي الفلــك.

ــب المترجمــة  ــر عــدد مــن الكت ــة أكب ــة العربي ــدم للمكتب ســوف نجتهــد أن نق
والتــي تناقــش هــذه الموضوعــات مــن الناحيــة العلميــة وكذلك من مفهــوم الكتاب 

المقدس.

أرجو ان تستمتع عزيزي القارئ بهذه المجموعة من الدراسات الهامة.

                                                الدكتور ناجي اسكندر

زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا

    www.evidencetoday.org



مقدمة 

ــور  ــن التط ــر م ــيحيين أكث ــة للمس ــة محوري ــد قضي ــر الأرض يع إن عم
ــة  ــر الأرض بضع ــه إذا كان عم ــة. لأن ــكال مختلف ــاء( بأش )النشــوء والارتق
ــاك  ــم يكــن هن ــي ل ــدَّس، فبالتال ــاب المق آلاف مــن الســنين، كمــا يوضــح الكت
وقــت كاف لحــدوث التطــور )النشــوء والارتقــاء(. وكمــا كتب ذات مــرة عالم 

بيولوجيــا شــهير بجامعــة هارفــارد:1

“فــي الواقــع إن الوقــت هــو بطــل الروايــة )الحبكــة(، فــإن الوقــت الــذي 
علينــا أن نتناولــه عبــارة عــن نتــاج 2 بليــون ســنة. وعلــى هــذا الأســاس مــا 
نعتبــره مســتحيلاً بنــاء علــى خبــرات البشــر لا معنــى لــه. ومــع مــرور الوقت 
أصبــح المســتحيل ممكنـًـا، والممكــن أصبــح محتمــاُ، وأصبــح المحتمــل مــن 
ــه  ــى المــرء إذًا أن ينتظــر فالوقــت فــي حــد ذات ــة مؤكــدًا. فعل ــة العميل الناحي

يصنــع المعجــزات.

ضــع جانبـًـا نظريــة بلاييــن الســنين وســتجد أن نظريــات التطــور )النشــوء 
ــاء( تتفتت. والارتق

تشــير الأبحــاث الحديثة فــي مجال الجيولوجيــا، والفضــاء والعلوم الأخرى 
إلــى أن عمــر الأرض أصغــر بكثيــر مــن 4 - 5 بلاييــن ســنة والتــي يتناولهــا 

الدنيويــون )والملحــدزن( فــي وقتنــا الراهن.

1	  Wald, G. “The Origin of Life, Scientific American, 191 (2): 48, 1954
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هــذا الكتــاب “أعظــم الأدلـّـة” مــن سلســلة الخليقــة تجيــب ســوف يســاعدك 
علــى فهــم العامــل الأساســي لتلــك القضيــة. وسيكشــف طــرق حســابية 
ــر الأرض.  ــة عم ــى حداث ــد عل ــدة تؤك ــة( عدي ــق تاريخي ــى حقائ ــة عل )مبني
 وســيوضح لــك أنــك عندمــا تبــدأ مــن خــال الحقائــق الكتابيــة، وعندمــا تنظــر 
إلــى “الدليــل” مــن خــال عيــن النــص الكتابــي ســتتوصل إلــى نتائــج ثابتــة 
والتــي لا تعــد فقــط حقيقيــة بنــاء علــى مــا ذكــره النــصّ الكتابــي ولكنهــا تتفــق 

أيضًــا مــع العلــم الصحيــح.



البرهان الأعظم للخليقة

Ken Ham

ــة التطــور )النشــوء  ــي ونظري ــق الكتاب ــن الخل ــي الحــرب المســتمرة بي ف
ــود  ــى وج ــوى عل ــل الأق ــن الدلي ــا ع ــيحيون دائمً ــث المس ــاء(، يبح والارتق
ــم  ــت لأصدقائه ــي تثب ــة الســحرية” الت ــون عــن “الوصف ــم يبحث ــة، فه الخليق
مــن مؤيــدي نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( أن قصــة الخليقــة صائبــة 
وأن نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( خاطئــة. وهذا النهَـَـم للحصول على 
الدليــل قــاد بعــض المســيحيين إلــى أن ينجذبــوا نحــو مــا يمكــن أن نطلــق عليه 
ــة  ــة، بعــض مــن الأدل ــدة الماضي ــر الســنوات العدي ــل الســطحي”. عب “الدلي
التــي يطلــق عليهــا أدلــة الخلــق اتضــح أنهــا لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا، ومــن 

بيــن هــذه الأدلــة:

• آثــار أقــدام الإنســان والديناصــورات والتــي وُجــدت معًــا علــى ضفاف 	
نهــر Paluxy بولاية تكســاس.

• بعــض ذرات التــراب مــن ســطح القمــر والتــي وجدهــا علمــاء الفضــاء 	
Apollo التابعين لـ

• كدليــل 	  Ararat منطقــة  فــي  وُجــد  قــارب  شــكل  علــى   هيــكل 
على وجود فلك نوح.
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· آثار أيدي إنسان وجدت في “عصر الديناصور الحجري”	

· بلصور )أحد الزواحف البحرية( ميت بالقرب من نيوزيلندة	

معظــم المعنييــن والعارفيــن مــن مؤيــدي الخلــق الكتابــي قــد اتفقــوا علــى 
مبــدأ، ألا وهــو أن الأشــياء التــي لم تسُــجّل وتوُثق بعناية لا ينبغي اســتخدامها. 
ــق  ــة الحقائ ــد منهــم وبســرعة نوعي ــل العدي ــة، يقب ــة العملي ولكــن مــن الناحي
الــواردة هنــا، بــدون إلقــاء العديــد مــن الأســئلة. فهــم أقــل حرصًــا ممــا ينبغــي 
أن يكونــوا عليــه، لأنهــم حريصــون علــى الاســتعانة بالحقائــق/ الأدلــة التــي 
نمتلكهــا لمواجهــة الأدلــة التي يمتلكونها. والذي لا يفهمونــه حقاً أن الموضوع 
لا شــأن لــه بحقائقهــم مقابــل حقائقنــا. فــكل الحقائــق قــد فسُــرت وكل العلمــاء 

لهــم نفــس الملاحظــات، ونفــس المعلومــات متاحــة لهــم.

الدليل

ــاء(،  ــوء والارتق ــة التطــور )النش ــدو نظري ــي ومؤي ــق الكتاب ــدو الخل مؤي
المســيحيون المؤمنــون وغيــر المســيحيين، لديهــم نفــس الحقائــق. فكــر بهــذا 
الأمــر، فنحــن جميعًــا لدينــا نفــس الأرض، ونفــس طبقــات الحفريــات، ونفــس 

الحيوانــات والنباتــات، إذًا فــكل الحقائــق واحــدة.

ــق.  ــي نفســر بهــا هــذه الحقائ ــة الت ــي الطريق ــرق والاختــاف يكمــن ف الف
ولمــاذا نختلــف فــي تفســير الحقائــق؟ لأننــا نبدأ فــي تبنـّـي افتراضــات مختلفة، 
فهــذه أشــياء مــن المفتــرض أنهــا حقيقيــة دون القــدرة علــى إثباتهــا. وبالتالــي 
أصبحــت هــذه الحقائــق هــي الأســاس لنتائــج أخــرى مختلفــة. فالمنطــق هنــا 
يعتمــد علــى الافتراضــات )والتــي تســمى أيضًــا المســلمّات(. وقد تــم افتراض 

هــذا مناســباً عنــد التعامــل مــع أحــداث الماضــي.

الماضي والحاضر

نحــن نعيــش جميعًــا فــي الحاضــر، وتكمــن جميــع الحقائــق فــي الحاضــر. 
ــاءت  ــن ج ــن أي ــة، م ــذه الأدل ــت ه ــف أت ــم كي ــرء أن يفه ــاول الم ــا يح عندم
الحيوانــات؟ كيــف تكونــت طبقــات الحفريــات؟ ...إلخ. فإن كل مــا نحاول فعله 
هــو أن نربــط الماضــي بالحاضــر. وعلــى أيــة حــال، إذا لــم نكــن موجوديــن 
بالماضــي لملاحظــة الأحــداث، كيــف لنــا أن نعــرف مــا حــدث لنتمكــن مــن 
شــرح )تفســير( الحاضــر؟ مــن الرائــع أن نمتلــك آلــة الزمــن لنتعــرف بالتأكيد 

علــى الأحــداث فــي الماضــي.

 فالمســيحيون، بالطبــع يؤمنــون أن لديهــم، بطريقــة مــا، آلــة الزمــن. 
لأن لديهــم الكتــاب المقــدَّس، والذيــن يؤمنــون أنــه كلمــة الله والــذي كان متاحًــا 
دائمًــا وكشــف لنــا الأحــداث العظمــى التــي حدثــت بالماضــي والتــي نرغــب 
فــي معرفتهــا. وبنــاء علــى هــذه الأحــداث )الخليقــة، والســقوط، والطوفــان...
إلــخ( فلدينــا مجموعــة مــن الافتراضــات لنبنــي عليهــا طريقــة التفكيــر والتــي 

تمكننــا مــن تفســير الحقائــق الراهنــة.

ـــدات  ـــم بعـــض المعتق ـــاء( لديه ـــة التطـــور )النشـــوء والارتق ـــدو نظري ومؤي
إلـــه،  الماضي/الحاضـــر والتـــي يفترضونهـــا مثـــل )لا يوجـــد   حـــول 
ـــي  ـــق الأشـــياء والموجـــودات(، وبالتال ـــام بخل ـــل لا يوجـــد مـــن ق ـــى الأق أو عل

ـــق الحاضـــر. ـــر لتفســـير حقائ ـــي التفكي ـــة ف ـــة مختلف ـــوا طريق ـــد تبن فق

ــق،  ــول الحقائ ــيحيين ح ــر المس ــيحيون وغي ــادل المس ــا يتج ــذا عندم  وله
ففي الواقع هم يتجادلون حول تفسيراتهم القائمة على افتراضاتهم.
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ــى شــيء مثــل هــذا النــوع  ــة إل ولهــذا الســبب تتحــول عــادة هــذه المجادل
مــن الحــوارات:

“ألا ترى ما أتحدث عنه؟”

“كلا.. لا أستطيع...ألا ترى كيف أنك مخطئ؟”

“ كلا..أنا لست مخطئاً...فمن الواضح أنني على صواب.”

“كلا...هذا ليس واضحًا.”

وهكذا.....

هــذان الشــخصان يتجــادلان حــول نفس الحقيقــة، ولكنهما ينظــران للحقائق 
مــن زاويــة مختلفة.

ويصبحــان هكــذا حتــى يــدركا أن هــذا الجــدال يــدور حــول الافتراضــات 
التــي عليهــم أن يبــدأو بهــا، وبالتالــي يتعاملــوا مــع الأســباب الرئيســية 
لاختلافاتهــم فــي معتقداتهــم. لــن يفســر الشــخص الحقائــق بطريقــة مختلفــة 
حتــى يضــع عدســة مختلفــة لرؤيــة الأمــور، والتــي تعنــي تغييــر افتراضــات 

الشــخص.

ــة  ــداء عدس ــه ارت ــم( يمكن ــياء )المفاهي ــذه الأش ــم ه ــذي يفه ــيحي ال فالمس
التطــوري )دون أن يقبــل هــذه الافتراضــات علــى أنهــا حقيقيــة( ويمكنــه أن 
يتفهــم كيــف ينظــر للحقائــق. وعلــى أيــة حــال، ولعــدة أســباب منهــا الأســباب 
الروحيــة، فغيــر المســيحي عــادة لا يقــدر أن يرتــدي عدســة المســيحي، إلا إذا 
عــرف طبيعــة الافتراضــات فــي المعركــة الدائــرة وبالتالــي يبــدأ في التســاؤل 

حــول افتراضاتــه.

وبالطبــع فــي بعــض الأحيــان مــن الممكــن - فقــط مــن خــال تقديــم الأدلــة 
لشــخص - إقنــاع الآخــر أن نظريــة علميــة محــددة عــن الخليقــة مقبولــة بنــاء 
علــى الحقائــق العلمية. ولكن غالباً إذا اســتمع هذا الشــخص لتفســيرات مختلفة 
لنفــس الحقائــق والتــي تبــدو أنهــا أعظــم مــن الحقائــق الســابقة، عندهــا ســيبتعد 

عــن الجــدال الأول، معتقــدًا أنــه قــد وجــد “الحقائــق الأقــوى”.

ــة  ــم قضي ــخص لفه ــذا الش ــاعدة له ــم المس ــم تقدي ــال، إذا ت ــة ح ــى أي وعل
الافتراضــات هــذه، فبالتالــي يمكنهــم أن يتفهمــوا بطريقــة أفضــل الحقيقــة كمــا 
هــي، تفســير مختلــف بناء علــى افتراضات مختلفــة )مثل البدايــات الإيمانية(.

مصطلحات جدالية

ــن  ــم ليســوا مهتمي ــدَّس ســيقولون أنه ــاب المق ــون بالكت ــن لا يؤمن عــادة م
بالســماع عــن الكتــاب المقــدَّس. فهــم يريــدون دليلاً حقيقيـًـا لوجــود الله الخالق. 
ربمــا يصغــون لأفكارنــا ومفاهيمنــا عــن المســيحية، لكنهــم يريــدون الدليــل 

دون ذكــر الكتــاب المقــدَّس.

إذا وافــق الشــخص علــى إجــراء الحــوار بــدون اســتخدام الكتــاب المقــدَّس 
)مثلمــا يصــرّ هــؤلاء الأشــخاص( إذًا فقد ســمحنا لهم بأن يضعــوا مصطلحات 

المناظــرة. وفــي الأســاس تكــون هــذه المصطلحــات هي:

1 “الحقائــق” محايــدة. وعلــى أيــة حــال لا يوجــد مــا يطلق عليــه “حقائق 	.
مطلقــة”، فــكل الحقائــق تــم تفســيرها. وعندمــا يتــم اســتبعاد الكتــاب 
ــم  ــة وتتركه ــق المســيحيين المطلق ــي حقائ ــدَّس مــن الجــدال تختف المق
عاجزيــن عــن إعطــاء تفســير بديــل للحقائــق. وبالتالــي يصبــح 
ــوا يمتلكــون افتراضاتهــم. ــث أنهــم لا زال ــا حي ــد العلي لخصومهــم الي
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2 يجــب الاعتــراف بالحــق بمعــزل عــن الله. ومــع ذلــك يقــول الكتــاب 	.
.” )مزمــور 111 : 01(،  بِّ المقــدَّس “رَأْسُ الْحِكْمَــةِ مَخَافـَـةُ الــرَّ
ــانَ  ــنَّ الِإنْسَ ــال 1 : 7(، “وَلكِ ــةِ” )أمث بِّ رَأْسُ الْمَعْرِفَ ــرَّ ــةُ ال “مَخَافَ
ــدِرُ أنَْ  ــةٌ، وَلاَ يقَْ ــدَهُ جَهَالَ ــهُ عِنْ ــرُوحِ اللهِ لأنََّ ــا لِ ــلُ مَ ــيَّ لاَ يقَْبَ الطَّبيِعِ
ــى 2 : 41(.  ــوس الأول �ـا.« )كورنث �ـهِ رُوحِيًّ �ـمُ فيِ �ـا يحُْكَ �ـهُ إنَِّمَ �ـهُ لأنََّ يعَْرِفَ

فالمســيحي لا يقــدر أن يفصــل الطبيعــة الروحيــة للمعركــة عــن المعركــة 
ذاتهــا. وغيــر المســيحي لا يكــون محايــدًا، وقــد أوضــح الكتــاب المقــدَّس هــذا 
قُ”  ــرِّ ــوَ يفَُ ــي فهَُ ــعُ مَعِ ــنْ لاَ يجَْمَ ، وَمَ ــيَّ ــوَ عَلَ ــي فهَُ ــسَ مَعِ ــنْ ليَْ ــر “مَ  الأم
ــمِ،  ــى الْعَالَ ــاءَ إلَِ ــدْ جَ ــورَ قَ ــةُ: إنَِّ النُّ يْنوُنَ ــيَ الدَّ )متــى 12 : 30(، “وَهــذِهِ هِ
يرَةً”  ـاسُ الظُّلْمَــةَ أكَْثـَـرَ مِــنَ النُّــورِ، لأنََّ أعَْمَالهَُــمْ كَانـَـتْ شِــرِّ  وَأحََــبَّ النّـَ

)يوحنا 3 :19(.

ــا  ــا معارضــة م ــل ضمنيً ــذه يقُب ــدال ه ــات الج ــى مصطلح ــة عل فبالموافق
يقولــه الكتــاب المقــدَّس عــن تاريــخ الكــون، وأنــه غيــر ملائــم لفهــم التاريــخ.

في النهاية، كلمة الله تقنع

ــمْ،  ــي قلُوُبكُِ ــهَ فِ بَّ الِإل ــرَّ ــوا ال سُ ــلْ قدَِّ ــى 3: 15 بَ ــرس الأول ــالة بط رس
جَــاءِ الَّــذِي فيِكُــمْ،  ينَ دَائمًِــا لمُِجَاوَبَــةِ كُلِّ مَــنْ يسَْــألَكُُمْ عَــنْ سَــببَِ الرَّ مُسْــتعَِدِّ
بوَِدَاعَــةٍ وَخَــوْفٍ وبعــض النصــوص الأخــرى توضــح لنــا أنــه علينا اســتخدام 
كل مناظــرة ممكنــة لإقنــاع النــاس بالحقيقــة، وتقول رســالة كورنثــوس الثانية 
10: 4، 5 إذِْ أسَْــلحَِةُ مُحَارَبتَنِـَـا ليَْسَــتْ جَسَــدِيَّةً، بـَـلْ قـَـادِرَةٌ بِــاللهِ عَلـَـى هَــدْمِ 
حُصُــونٍ. هَادِمِيــنَ ظنُوُنـًـا وَكُلَّ عُلْــوٍ يرَْتفَـِـعُ ضِــدَّ مَعْرِفةَِ اللهِ، وَمُسْتأَسِْــرِينَ كُلَّ 
فكِْــرٍ إلِـَـى طَاعَــةِ الْمَسِــيحِ أنــه علينــا أن ندحــض الأخطــاء )كمــا فعــل بولــس 

ــا ألا ننســى رســالة العبرانييــن  ــة(. ولكــن علين ــه بغلاطي الرســول فــي خدمت
ــنِ،  يْ ــيْفٍ ذِي حَدَّ ــنْ كُلِّ سَ ــى مِ ــةٌ وَأمَْضَ ــةٌ وَفعََّالَ ــةَ اللهِ حَيَّ 4 : 12 “لأنََّ كَلمَِ
وحِ وَالْمَفاَصِــلِ وَالْمِخَــاخِ، وَمُمَيِّــزَةٌ أفَْــكَارَ  وَخَارِقـَـةٌ إلِـَـى مَفْــرَقِ النَّفْــسِ وَالــرُّ
الْقلَْــبِ وَنيَِّاتِــهِ”. وأيضًــا يقــول إشــعياء 55 :11 “هكَــذَا تكَُــونُ كَلمَِتِــي الَّتِــي 
تخَْــرُجُ مِــنْ فمَِــي. لاَ ترَْجــعُ إلَِــيَّ فاَرِغَــةً، بَــلْ تعَْمَــلُ مَــا سُــرِرْتُ بِــهِ وَتنَْجَــحُ 

فِــي مَــا أرَْسَــلْتهَُا لَــهُ”.

حتــى إذا كانــت حُججنــا البشــرية قويــة، ففــي النهايــة، كلمــة الله هــي التــي 
تســود وتفتــح أعيــن النــاس للحــق. فــي كل مناظراتنــا لا يجــب أن نتخلــى عمــا 

نســتعين بــه مــن الكلمــة التــي تختــرق وتقنــع وتغيـّـر النــاس.

تطبيق عملي

عندمــا يذكــر شــخص أنــه يحتــاج إلــى “دليــل” أو “برهــان” وليــس الكتاب 
المقــدَّس، فقــد يجيــب الشــخص بمــا يلي:

قــد لا تؤمــن بالكتــاب المقــدَّس، ولكننــي أؤمــن بــه. وأؤمــن أنــه يعطينــي 
ــي  ــدور حول ــي ت ــق الت ــي أفســر الحقائ الأســاس الســليم لفهــم الكــون، وبالتال
تفســيرًا ســليمًا. ســأعطيك بعــض الأمثلــة لكيــف أبنــي تفكيــري بنــاء علــى أن 

الكتــاب المقــدَّس يفســر وجــود العالــم غيــر متناقــض مــع العلــم.

بالطبــع يمكــن للمــرء أن يفعــل هــذا مــن خــال العديــد مــن الأمثلــة العلميــة 
مُظهــرًا - علــى ســبيل المثــال - كيــف أن قضيــة الخطية والدينونة تتناســب مع 
علــم الجيولوجيــا والدلائــل الحفريــة، وكيف أن ســقوط الإنســان ولعنــة الخليقة 
ــف،  ــة، والعن ــرات المؤذي ــى التغي ــل عل ــل وتدل ــك تعل ــى ذل ــت عل ــي ترتب الت
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والمــوت. أو كيــف أن الأنــواع الأصليــة مــن الحيوانــات تطورت مــن الأنواع 
المختلفــة التــي نراهــا فــي وقتنــا الراهــن.

اختر موضوعًا وناقشه

علــى ســبيل المثــال، يوضــح الكتــاب المقــدَّس أن الله خلــق أنواعًــا كثيــرة 
ــاء  ــري بن ــي تفكي ــف أبن ــك كي ــي أوضــح ل ــات، دعن ــات والنبات ــن الحيوان م
علــى هــذه الحقائــق. ســأوضح كيــف أن عمليــة مــا مثــل الاختيــار الطبيعــي 
والتغيــر فــي الجينات...إلــخ يمكــن شــرحه وتفســيره. ســنرى كيــف أن علــم 
الجينــات يســتند إلــى الكتــاب المقــدَّس. يؤمــن مؤيــدو نظريــة التطور )النشــوء 
ــا تلاحــظ  ــي - كم ــم الحقيق ــو العل ــذا ه ــي - فه ــار الطبيع ــاء( بالاختي والارتق
حدوثــه. حســناً...مؤيدو الخلــق الكتابــي أيضًــا يؤمنــون بالاختيــار الطبيعــي، 
فكمــا يقبــل مؤيــدو نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( علــم الجينــات كذلــك 

مؤيــدو الخلــق الكتابــي.

ــور  ــة التط ــدو نظري ــن مؤي ــاف، يؤم ــن الاخت ــا يكم ــال هن ــة ح ــى أي عل
ــط  ــوع واحــد فق ــر ن ــد تغي ــن الســنين ق ــر ملايي ــه عب ــاء( أن  )النشــوء والارتق
ــي يعتمــدون  ــق الكتاب ــدو الخل ــواع عــدة، ولكــن مؤي ــى أن ــات إل  مــن الحيوان
علــى أحــداث الكتــاب المقــدَّس الموحــى بهــا بشــأن الأصــول، فهــم يؤمنون أن 
الله خلــق أنواعًــا متعــددة مــن الحيوانــات والنباتــات للتكاثــر، ولذلــك فــإن نــوع 

واحــد مــن الحيوانــات لــن يتحــول إلــى نــوع آخــر مختلــف كليـًـا.

يمكنــك اختبــار ذلــك فــي الوقــت الراهــن فالملاحظــات العلميــة تؤيــد 
ــق الكتابــي وهــو أن التغيــرات التــي نراهــا لا تخلــق  ــدو الخل تفســيرات مؤي
معلومــات جديــدة. إن التغيــرات جميعهــا تدخــل بالأســاس ضمن هــذه النوعية 

مــن المعلومــات مثــل التصنيــف، والخلــط، والتقليــل، والتدهــور...إن نظــرة 
مؤيــدو الخلــق الكتابــي للتاريــخ والمرتكــزة بالأســاس علــى الكتــاب المقــدَّس 
ــم  ــن، والعل ــت الراه ــي الوق ــق ف ــير الحقائ ــح لتفس ــاس الصحي ــا بالأس تمدن

الحقيقــي يؤيــد هــذا التفســير.

بعد هذا التفسير المُفصّل، تابع

الآن دعنــي أطلــب منــك أن تدافــع عــن موقفــك بشــأن هــذه المســائل. مــن 
فضلــك وضــح لــي كيــف أن طريقتــك فــي التفكيــر - المبنيــة علــى معتقداتــك 
- توضــح وتفســر نفــس الدلائــل. وأود أن تشــير إلــى أيــن يكمــن الخطــأ فــي 

المنطــق والعلــم اللذيــن أســتعين بهمــا.

ومن خلال الجدال بهذه الطريقة، يكون المسيحي:

1 مســتخدمًا حقائــق الكتــاب المقــدَّس المطلقــة لبنــاء طريقــة فــي التفكيــر 	.
لتفســير الأدلــة.

2 موضحًا أن العلم والكتاب المقدَّس يتماشيان معًا جنباً لجنب.	.

3 ــم 	. ــون أن لديه ــد لايدرك ــر )العدي ــخص الآخ ــات الش ــا افتراض متحديً
ــات(. ــذه التحدي ه

4 إجبــار المجــادل علــى أن يدافــع بمنطــق عــن موقفــه وفقـًـا للعلــم 	.
وافتراضاتــه )ســيجد العديــد أنهــم لا يمكنهــم فعــل ذلــك(. ســاعد هــذا 

ــا. ــن تحدّيه ــم يمك ــدرك أن افتراضاته ــخص أن ي الش

55 تمسَّك بكلمة الله التي تأسر الروح..
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بنــاء  فعليـًـا  تفُســر  الحقائــق  كل  أن  بالحقيقــة  المســيحيون  فهــم   لــو 
علــى افتراضــات معينــة لــن يكــن لدينــا أي قلق تجــاه الدلائــل المفترضــة التي 

يتبناهــا ويعلنهــا مؤيــدو نظرية التطــور )النشــوء والارتقاء(.

بــل بــدلاً مــن هــذا علينــا أن ننظــر إلــى تفســيرات مؤيــدو نظريــة التطــور 
)النشــوء والارتقــاء( )مؤيــدو نظرية الأرض الســحيقة1( لهــذه الدلائل، وكيف 
ــه مــن  ــد علي ــدَّس والتأكي ــاب المق يمكــن تفســير نفــس الدليــل فــي إطــار الكت
خــال العلــم القابــل للاختبــار والتكــرار. إذا فعــل العديــد من المؤمنيــن بالخلق 
ــاً  ــدو مذه ــل ســطحي يب ــم ســيصلوا لدلي ــل أنه ــن المحتم ــك، فم ــي ذل الكتاب
ومدهشًــا ولكنــه فــي الواقــع تــم تفســيره بالخطــأ خــال اندفاعهــم للبحــث عــن 
الدليــل الحاســم والمقنــع فــي وجــه نظريــة التطور )النشــوء والارتقــاء( والذي 

يعتقــدون أنــه يحتاجــون اليــه بشــدة.

ــير، إن كل  ــا للتفس ــد موضوعً ــة تعُ ــور المتنوع ــخ العص ــائل تأري إن وس
وســائل التأريــخ تعانــي - فــي الأســاس - مــن نفس القيود ســواء كانت تســتخدم 
ــدم عمــر الأرض. علــى ســبيل المثــال يقــرأ عامــة النــاس  لتأييــد حداثــة أو قِ
يوميـًـا بصفحــات الجرائــد والمجــات أن العلمــاء قــد أرجعــوا تاريــخ صخــرة 
معينــة إلــى بلاييــن الســنين، ويقبــل أغلــب النــاس هــذه الحقيقــة. ولكــن علمــاء 
الخلــق الكتابــي تعلمــوا أن يســألوا أســئلة متنوعــة مثــل كيــف تــم الوصــول 
إلــى هــذا التاريــخ، ماهــي الوســيلة التــي تــم اتباعهــا، وماهــي الافتراضــات 
التــي تــم قبولهــا لتطويــر هــذه الوســيلة؟ إن هــؤلاء العلمــاء يستفســرون عــن 
هــذه الافتراضــات )بطــرح الأســئلة( ليــروا إذا كانــت قائمة وليقــرروا إذا كان 
عمــر الصخــرة يمكــن تفســيره بطريقــة مختلفة. ومن ثم تنُشــر النتائج لتســاعد 

1	 هؤلاء من يقبلون ملايين السنين من التاريخ.

النــاس علــى فهــم أن العلمــاء لــم يثبتــوا أن عمــر الصخــرة بلايين الســنين وأن 
الحقائــق يمكــن تفســيرها بطريقــة مختلفــة لإثبــات أن عمــر الأرض حديــث.

ــام بــه مجموعــة مــن مؤيــدي الخلــق الكتابــي  ــذي ق  انظــر إلــى البحــث ال
)Radioisotopes and the Age of The Earth (RATE والمتعلــق ببلــورات 

ــن الافتراضــات،  ــت2 باســتخدام مجموعــة واحــدة م ــي الجراني ــون ف الزرك
يمكــن تفســير أن هــذه البلــورات عمرهــا حوالــي 1,5 بليــون ســنة، اســتنادًا 
ــج  ــذي تنت ــوم )وال ــال اليوراني ــن اضمح ــج ع ــي تنت ــذرات الت ــدد ال ــى ع إل
الهيليــوم أيضًــا(. علــى أيــة حــال إذا استفســر شــخص عــن هــذه الافتراضات، 
فســيتحمس لاختبارهــا. إن مقاييــس المعــدلات التي عندها يتســرب اليورانيوم 
مــن هــذه البلــورات يوضــح إنهــا إذا كانــت أكبــر بكثيــر مــن 6000 ســنة، 
فبالتالــي قــد لا يقتــرب مــن عــدد الهيليــوم الباقــي فيهــا. ولهــذا فــإن الافتــراض 
المســتخدم أساسًــا حــول معــدل الاضمحــال الثابــت يعــد خاطئاً. فبــدلاً من هذا 
يمكــن للشــخص أن يفتــرض أنــه كان هنــاك إســراع فــي معــدل الاضمحــال 
فــي الماضــي. وباســتخدام هــذا الافتــراض الــذي تــم مراجعتــه فــإن المعلومــة 
حــول نفــس ذرة اليورانيــوم يمكــن تفســيرها علــى أن عمرهــا أقــل قليــاً مــن 

6000 ســنة.

مثــال آخــر يشــمل كــرات الــدم الحمــراء وآثــار الهيموجلوبيــن التــي وُجدت 
فــي عظــام T.rex )أحــد أنــواع الديناصــورات( بالرغــم أنــه مــن المفتــرض 
أنهــا قــد تحللــت لــو كان عمرهــا ملاييــن الســنين. ولكــن كان ردة فعــل العلماء 
دليــل قاطــع كيــف أن التحيــز لنظريــة التطور )النشــوء والارتقــاء( ينتج خلال 
محاولــة شــرح الحقائــق الصعبــة لتتناســب مــع الإطــار الــذي تــم الاقتنــاع بــه 

منــذ ملايين الســنين:

2	 R. Humphreys et al., “Helium Diffusion Rates support Accelerated Nuclear 
Decay”www.icr.org/pdf/Helium_ICC_7.22.03.pdf.
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ــن  ــن العظــام، ولك ــة م ــة حديث ــى قطع ــل النظــر إل ــا مث ــدو تمامً ــت تب كان
بالطبــع لــم يمكننــي تصديــق ذلــك. قلــت للباحــث بالمعمــل “إن عمــر العظــام 
ــاة كل  ــد الحي ــى قي ــى عل ــدم أن تبق ــا ال ــن لخلاي ــف يمك ــون عــام، كي 65 ملي

ــرة؟”3 هــذه الفت

عندمــا تســمع تقاريــر إخباريــة أن العلمــاء وجــدوا “رابــط مفقــود” آخــر 
أو اكتشــفوا حفريــة “عمرهــا ملاييــن الســنين” حــاول أن تفكــر فــي الأســئلة 
الســليمة التــي يجــب أن تسُــأل لتتحــدى الأســئلة التــي يســألها هــؤلاء العلمــاء 

للحصــول علــى تفســيراتهم.

كل هــذا يجــب أن يكون درسًــا لنا لنســجل ملاحظاتنا عندمــا نقرأ الصحيفة، 
فنحــن نقــرأ تفســير شــخص مــا لحقائــق تاريــخ العالــم. مــن المحتمــل جــدًا أن 
يكــون هنــاك طــرق مختلفــة للنظــر إلى نفــس الحقائــق. ويمكــن أن نلاحظ ذلك 
فــي الواقــع مــن خــال شاشــة التلفــاز عندمــا نقــارن شــبكات إخباريــة والتــي 
تعتبــر إحداهــا فــي الوقــت الراهــن ليبراليــة CNN وأخــرى تعتبــر محافظــة 

FOX. يمكــن للمــرء أن يــرى نفــس الحقيقــة بتفســيرات مختلفــة!

إن الســبب الــذي دفــع العديــد مــن الأســاتذة المســيحيين )والقادة المســيحيين 
بصفــة عامــة( لرفــض الموقــف الحرفــي للخلــق الكتابــي أنهــم قــد قبلــوا دون 
نقــاش تفســير الحقائــق مــن عالــم دنيــوي، اعتمــادًا علــى افتراضــات الإنســان 
ــاب  ــدوا تفســير الكت ــوا أن يعي ــي حاول ــخ. وبالتال ــة للخطــأ حــول التاري القابل
المقــدَّس طبقـًـا لهــذا. إذا بــدأوا فقــط بالإيمــان إن كلمــة الله حقيقية، ســيجدوا أنه 

3	 Science 261 (July 9, 1994): 160;see also, “Scientific Recover T. rex Soft 
Tissue: 70 -million year old Fossil Field Preserved Blood Vessels.” www.
msnbc.msn.com/id/7285683/March 24, 2005. 

كان بإمكانهــم تفســير الحقائــق فــي الوقــت الراهــن بصورة صائبــة ويوضحوا 
أن العلــم المدقــق يؤكــد مــرارًا وتكــرارًا هــذه التفســيرات.

لا تنــسَ أننــا كمســيحيين نحتــاج دائمًــا أن نبنــي تفكيرنــا علــى كلمــة إلهنــا 
الــذي لديــه الإجابــة عــن جميــع الأســئلة التــي يمكــن أن تسُــأل، الخالــق الأبدي 
الله. لقــد كشــف التاريــخ الحقيقــي للكــون فــي كلمته ليمكننــا أن نطــور الطريقة 
الصائبــة للتفكيــر فــي الحاضــر، وبالتالــي تحديــد التفســيرات الصائبــة لدليــل 
بِّ رَأْسُ الْمَعْرِفَــةِ،  الحاضــر. يجــب أن نتبــع ســفر الأمثــال 1: 7 مَخَافَــةُ الــرَّ
ــةُ  ــةِ مَخَافَ ــدْءُ الْحِكْمَ ــةَ وَالأدََبَ؛ 9: 10 بَ ــرُونَ الْحِكْمَ ــونَ فيَحَْتقَِ ــا الْجَاهِلُ أمََّ
، وَمَعْرِفـَـةُ الْقـُـدُّوسِ فهَْــمٌ والــذي يعلمّنــا أن مخافــة الله هــي بداية الحكمة  بِّ الــرَّ

الحقيقيــة والمعرفــة.

الخط السُفلي:

 إن الخــط السُــفلي لا يتعلــق بمــن لديــه أفضــل )أو الأفضــل( “حقائــق 
فــي صفــه”. نحتــاج أن نفهــم أنــه ليــس هنــاك أشــياء تعتبــر كحقائــق مُطلقــة...
فــكل الحقائــق قــد تــم تفســيرها. فــي المــرة القادمة التي يســتخدم فيهــا أصحاب 
ــاوِل أن  ــة ح ــق مقنعً ــدو كحقائ ــا يب ــاء( م ــوء والارتق ــور )النش ــة التط نظري
ــمَّ  ــق. ومــن ث ــد اســتخدموها لتفســير هــذه الحقائ ــي ق تحــدد الافتراضــات الت
 بــدءً مــن الصــورة الكبيــرة للتاريــخ المذكــور بالكتــاب المقــدَّس، انظــر 
واعمــل  المقــدَّس  الكتــاب  عدســات  خــال  مــن  الحقائــق  نفــس   إلــى 
علــى تفســيرها بطريقــة مختلفــة. بعدهــا مســتخدمًا العلــم الحقيقــي للحاضــر 
والذي يســتخدمه مؤيدو نظرية التطور )النشــوء والارتقاء(، اكتشــف إذا كان 
هــذا العلــم )عندمــا يفُهــم بصــورة صائبــة( يتماشــى مــع التفســير الــذي يرتكــز 
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علــى الكتــاب المقــدَّس. وستكتشــف مــرارًا وتكــرارًا أن الكتــاب المقــدَّس تــم 
تأكيــده مــن خــال العلــم الحقيقــي.

ولكــن تذكّــر أنــه، مثــل أيــوب، علينــا أن نفهــم أنه مقارنــة بالله نحــن لا نعلم 
ــتطَِيعُ كُلَّ شَــيْءٍ، وَلاَ يعَْسُــرُ  ــكَ تسَْ ــتُ أنََّ ــدْ عَلمِْ شــيئاً )أيــوب 42: 2 - 6 »قَ
ــتُ  ــدْ نطََقْ ــي قَ ــةٍ؟ وَلكِنِّ ــاَ مَعْرِفَ ــي الْقضََــاءَ بِ ــذِي يخُْفِ ــنْ ذَا الَّ ــرٌ. فمََ ــكَ أمَْ عَليَْ
ــا أتَكََلَّــمُ. أسَْــألَكَُ  ــمْ أعَْرِفْهَــا. اسِْــمَعِ الآنَ وَأنََ ــبَ فوَْقِــي لَ ــمْ أفَْهَــمْ. بعَِجَائِ بمَِــا لَ
فتَعَُلِّمُنـِـي. بسَِــمْعِ الأذُُنِ قـَـدْ سَــمِعْتُ عَنْــكَ، وَالآنَ رَأتَْــكَ عَيْنـِـي. لذِلـِـكَ أرَْفـُـضُ 
مَــادِ«(. فنحــن ليــس لدينــا كل الإجابــات. وعلــى أيــة  وَأنَْــدَمُ فِــي التُّــرَابِ وَالرَّ
حــال فالعديــد مــن الأســئلة قــد ظهــرت للنــور والتــي تعطــي المســيحي دفاعًــا 
ذو مصداقيــة لســفر التكويــن ويظهــر أنــه الأســاس الســليم للتفكيــر فــي الخلــق 

وتفســير كل أوجــه الحقيقــة.

لذلــك علينــا ألا نقفــز بإيمــان أعمــى إلــى الحقائــق المذهلــة التــي قــد نحتــاج 
إليهــا لنثبــت الخلــق الكتابــي محاوليــن أن نواجــه “حقائقهــم” مــع “حقائقنــا” 
ــولاً  ــة ذه ــر الطــرق الممكن ــي أكث ــوات ف ــن الأم ــن بي ــام م ــه ق ــوع نفس )يس
إظهــارًا لصــدق كلمــة الله. ولكــن مــازال العديــد مــن البشــر لا يؤمنــون 
ــلهَُ  ــتِ، أنَْ ترُْسِ ــا أبََ ــألَكَُ إذًِا، يَ ــالَ: أسَْ ــا 16: 27 - 31 فقََ ــذا - انظــر لوق  به
ــمْ  ــوا هُ ــاَ يأَتُْ ــمْ لكَِيْ ــهَدَ لهَُ ــى يشَْ ــوَةٍ، حَتَّ ــي خَمْسَــةَ إخِْ ــي، لأنََّ لِ ــتِ أبَِ ــى بيَْ إلَِ
أيَْضًــا إلِـَـى مَوْضِــعِ الْعَــذَابِ هــذَا. قاَلَ لـَـهُ إبِْرَاهِيــمُ: عِنْدَهُــمْ مُوسَــى وَالأنَْبيِاَءُ، 
ليِسَْــمَعُوا مِنْهُــمْ. فقَـَـالَ: لاَ، يـَـا أبَـِـي إبِْرَاهِيــمَ، بـَـلْ إذَِا مَضَــى إلِيَْهِــمْ وَاحِــدٌ مِــنَ 
الأمَْــوَاتِ يتَوُبُــونَ. فقََــالَ لَــهُ: إنِْ كَانُــوا لاَ يسَْــمَعُونَ مِــنْ مُوسَــى وَالأنَْبيَِــاءِ، 
قـُـونَ«(. بــدلاً مــن هــذا دعونــا لا نتــرك  وَلاَ إنِْ قـَـامَ وَاحِــدٌ مِــنَ الأمَْــوَاتِ يصَُدِّ
الافتراضــات المزعومــة لنظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( تقيدنــا، ولكــن 

لنفهــم الطريقــة الصحيحــة للتفكيــر فــي الحقائــق. عندهــا يمكننــا التعامــل مــع 
نفــس الحقائــق التــي يســتخدمها مؤيــدو نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء(، 
لنوضــح أنهــم يســتخدمون الإطــار الخاطــئ فــي التفســير، وأن حقائــق العالــم 
الواقعــي تطابــق وتؤكــد علــى صــدق الكتــاب المقــدَّس. بهــذه الطريقــة يمكننــا 

أن نحاجــج مــن أجــل نظــرة حقيقيــة صادقــة للكتــاب المقــدَّس.

تذكّــر، أنــه ليــس مــن الجيــد أن تقنــع النــاس بالإيمــان بالخلــق الكتابــي دون 
أن تقودهــم أيضًــا ليؤمنــوا ويثقــوا فــي الخالــق والمخلصّ يســوع المســيح. فالله 
يكــرم مــن يكرمــون كلمتــه. نحتــاج أن نســتخدم طــرق الله لتوصيــل الحقيقــة 

للنــاس لمــا تعنيــه الحيــاة.

 ،AIG ”رئيــس مجلــس إدارة هيئــة “إجابــات فــي ســفر التكوين Ken Ham

ومتحــف الخليقــة - الولايــات المتحــدة الأمريكية.

حصــل Ken علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم التطبيقيــة )وتخصــص 
 Queensland فــي مــادة البيئــة البيولوجيــة( وحصل علــى درجتــه العلمية مــن
Institute of Technology بأســتراليا. وحصــل كذلــك علــى دبلومــة فــي 

التدريــس مــن جامعــة Queensland وبالنظــر إلــى مســاهمة Ken في الكنيســة 
ــان  ــح درجت ــد مُن ــم، فق ــتوى العال ــى مس ــة وعل ــدة الأمريكي ــات المتح بالولاي
 Temple Baptist ــوراه فــي اللاهــوت 1997 مــن ــوراه: دكت ــان للدكت فخريت
 Liberty ودكتوراه في الأدب 2004 من Cincinnati, Ohio بولاية College

.University in Lynchburg, Virginia

ــد Ken أكثــر  ــة عــام 1987 يعُ ــات المتحــدة الأمريكي ــه للولاي ــذ انتقال ومن
المســيحيين طلبـًـا للتحــدث فــي المؤتمرات وبرامج الــــ Talk Show. وقد ظهر 
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 Fox’s The O’Reilly Factor and Fox فــي العديــد من البرامــج المحلية مثــل
 CNN’s The situation Room with وكذلــك ،and Friends in the morning

 BBc, CBS Newsو ،ABC’s Good morning America أيضًا ،Wolf Blitzer

 Sunday Morning, The NBC Nightly News with Brian Williams, and

.the PBS News Hour with Jim Lehrer



أعظم 10 أدلّة علمية تؤكد 
حداثة عمر الأرض:

 Andrew Snelling, David Menton,
 Danny Faulkner, and Georgia 

Purdom

 إن عمــر الأرض بضعــة آلاف مــن الســنين. هــذه حقيقــة تــم إعلانهــا 
فــي كلمــة الله. لذلــك علينــا أن نتوقــع أن نجــد العديــد مــن الأدلــة التــي تؤكــد 
ــا  ــا وبيولوجي ــاه فــي جيولوجي ــة عمــر الأرض. وهــذا بالفعــل مــا وجدن حداث

ــم الفضــاء. الأرض وكذلــك عل

وحرفيـًـا يمكــن اســتخدام مئــات الوســائل للتأريــخ فــي محاولــة لتقديــر عمر 
ــر  ــى أن عمــر الأرض أصغــر بكثي  الأض. ومعظــم هــذه الوســائل تشــير إل
مــن 4.5 بليــون ســنة بحســب ادعــاءات الدنيوييــن. فيمــا يلي ســنقدم الإجابات 
ــة  ــة عملي التــي حصــل عليهــا الباحثــون مــن ســفر التكويــن كأعظــم 10 أدل
ــد  ــنين وتؤك ــن الس ــن بلايي ــود الأرض م ــة وج ــع نظري ــض م ــي تتناق  والت

على أن عمر الأرض والكون حديث.

أنــه  نفهــم  أن  المهــم  فمــن  الثــروة مــن الأدلــة،   وبالرغــم مــن هــذه 
مــن منظــور علــم التدقيــق والفحــص لا يســتطيع أحــد أن يثبــت بالقطــع كــم 
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يكــون حداثــة عمــر الكــون )أو قدَِمــه(. هنــاك وســيلة واحــدة للتأريــخ يمكــن 
بالقطــع الاعتمــاد عليهــا، شــاهد لا يكــذب، والــذي لديــه كل البراهيــن، والــذي 

يمكــن أن يكشــف لنــا متــى بــدأ الكــون.

ونحــن لدينــا هــذا الشــاهد، إلــه الكتاب المقــدَّس. فقــد أعطانا تاريخًــا محددًا، 
يبــدأ بالســتة أيــام للخليقــة، ثــم تبعهــا الأنســال والتــي أتاحــت لنــا أن نحــدد متى 
بــدأ الكــون. وارتــكازًا علــى هــذ التاريــخ فــإن بدايــة الكــون كانــت منــذ 6000 

ســنة )حوالــي 4000 ســنة مــن بــدء الخليقــة حتى ولادة المســيح(.

وخــال اندفاعنــا لاختبــار كل هــذه الدلائــل العلميــة الرائعــة، فمــن الســهل 
أن نفقــد رؤيتنــا للصــورة الكبيــرة. فهــذا الكــمّ مــن الأدلــة العلميــة التــي جمعها 
الباحثــون يبــدو أنــه يتعــارض مــع نظريــة بلاييــن الســنين. فلمــاذا لا يقبل عدد 
أكبــر مــن النــاس حقيقة حداثــة عمــر الأرض المرتكزة على الكتــاب المقدَّس؟

إن الإشــكالية -بينمــا نفكــر فــي موضــوع الأصــول- فــكل مــا يدعــى 
“الدلائــل” يجــب تفســيره. فالحقائــق لاتتحــدث عــن نفســها. إن تفســير الحقائق 
فــي الحاضــر يصبــح صعبـًـا عندمــا نعيــد بنــاء الحقائــق التاريخية التــي نتجت 
عنهــا هــذه الحقائــق الراهنــة، لأنــه لــم يكــن هنــاك أنــاس موجــودون لملاحظة 

كل الدلائــل ولتســجيل كيــف أنُتجــت هــذه الدلائــل.

ــياء  ــول الأش ــددة ح ــات متع ــع افتراض ــم صن ــن عليه ــاء الجدليي إن العلم
التــي لا يمكنهــم ملاحظتهــا. كيــف كان الوضــع الرئيســي مختلفـًـا؟ هــل كانــت 
الخطــوات المختلفــة تعمل؟ هل كان المشــهد فاســدًا لاحقـًـا؟ إن مجرد افتراض 
واحــد خاطــىء أو فقــدان قطعــة صغيــرة مــن الدليــل يمكنــه أن يغيــر تمامًــا 
كيــف أنهــم أعــادوا بنــاء أحــداث الماضــي  والتــي أدت إلــى الحقائــق الراهنــة.

ولهــذا الســبب عندمــا يناقــش المســيحيون الكتابيــون عمــر الأرض عليهــم 
أن يكونــوا مســتعدين لتفســير أهميــة نقــاط البدايــة والحقائــق المعلنــة فــي كلمة 

الله. إن الوصــول لنتائــج صحيحــة يســتلزم نقطــة انطــاق صحيحــة.

إن الكتــاب المقــدَّس هــو نقطــة الانطــاق. إنــه كلمــة الله - القديــر، والأمين، 
والخالــق الحقيقــي - المعلنــة، والــذي كان حاضــرًا ليلاحــظ كل أحــداث تاريــخ 
الأرض، والــذي منــح الإنســانية ســجلً لا يخطــىء مــن الأحــداث الرئيســية 

ــي الماضي. ف

 إن الكتــاب المقــدَّس، إعــان الله لنــا، يعطينــا الأســاس الــذي يمكّننــا 
مــن البــدء فــي بناء النظــرة الكونية الســليمة وفهــم ارتباط الماضــي بالحاضر. 
كل الوثائــق الأخــرى التــي دوّنها الإنســان بخصوص هــذا الموضوع خاطئة، 
ليســت مثــل كلمــة الله الموحــى بهــا التــي لا تخطــىء )تيموثــاوس الثانيــة 3: 
16 كُلُّ الْكِتَــابِ هُــوَ مُوحًــى بِــهِ مِــنَ اللهِ، وَناَفِــعٌ للِتَّعْليِــمِ وَالتَّوْبيِــخِ، للِتَّقْوِيــمِ 
(. إن الكتــاب المقــدَّس يصــف بــكل وضــوح ودقــة  وَالتَّأدِْيــبِ الَّــذِي فِــي الْبِــرِّ
خلــق الكــون، والنظــام الشمســي، ووجــه الأرض منــذ حوالــي 6000 ســنة. 
ــمْ يكَُــنْ  نحــن نعــرف أن هــذا حقيقــي اســتنادًا إلــى ســلطان شــخص الله “إذِْ لَ

لـَـهُ أعَْظَــمُ يقُْسِــمُ بـِـهِ، أقَْسَــمَ بنِفَْسِــهِ” )العبرانييــن 6: 13(.

مــن جهــة مــا فــإن شــهادة الله هــي كل مــا نحتاجــه، لكــن الله ذاتــه طلــب منــا 
ــكل مــا نؤمــن بــه )بطــرس الأولــى 3: 15(. فمــن المهــم   أن نعطــي ســبباً ل
أن نواصــل البحــث العلمــي )الــذي يعــد جــزءًا من التســلط علــى الأرض، كما 
طلــب الــرب مــن آدم فــي تكويــن 1 :28 وَباَرَكَهُــمُ اللهُ وَقـَـالَ لهَُــمْ: »أثَْمِــرُوا 
 وَاكْثـُـرُوا وَامْــأوُا الأرَْضَ، وَأخَْضِعُوهَــا، وَتسََــلَّطوُا عَلـَـى سَــمَكِ الْبحَْــرِ 

مَاءِ وَعَلىَ كُلِّ حَيوََانٍ يدَِبُّ عَلىَ الأرَْضِ(. وَعَلىَ طَيْرِ السَّ
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مــن خــال هــذا البحث يمكننــا أن نتحدى مــن يرفضون كلمــة الله الواضحة 
وندافــع عــن الكتاب المقــدَّس من منظــور كتابي.

فــي الحقيقــة، إن شــهادة الله يجــب أن يكــون لهــا دور محــوري فــي تفكيرنــا 
والتــي علينــا أن ندعوهــا علــى أقــل تقديــر “أعظــم” دليــل علــى حداثــة عمــر 
الأرض. إنهــا، فــي الواقــع، الأســاس الوحيــد الــذي بنــاء عليــه يمكــن أن نفهــم 

الدلائــل الأخــرى بصــورة صحيحة.

1. القليل من الرواسب في عمق البحر

إذا تجمعــت الرواســب فــي قــاع البحــر لمــدة ثلاثــة بليــون ســنة، فبالتالــي 
فــإن هــذه الرواســب تكــون ممتــدة لعمــق أميــال فــي قــاع البحــر.

كل عــام تــأكل الميــاه والريــاح حوالــي 20 بليــون طــن مــن القمامــة وفتــات 
الصخــور الموجــودة بالقــارات وتلقيهــا فــي قــاع البحــر1 )شــكل 1(. معظــم 
هــذه المــواد تتجمــع كرواســب مفككــة بالقــرب مــن القــارات. ولكــن السُــمك 
 المتوســط لــكل هــذه الرواســب علــى مســتوى العالــم فــي كل قيعــان البحــار 

لا يتعدى 1300 قدم )400م(2

بعــض هــذه الرواســب تبــدو أنــه يمكــن ازالتهــا ببــطء كشــريحة معماريــة. 
حوالــي 1 بليــون طــن مــن الرواســب يتــم إزالتهــا بهــذه الطريقــة كل عــام. 
وبذلــك يصبــح المكســب الصافــي 19 بليــون طــن فــي الســنة. وبهــذا المعــدل، 

1	 John D.Milliman and James P.N. Syvitski, “Geomorphic of Sediment Discharge to 
the Ocean: The Importance of Small Mountainous Rivers,” The Journal of Geology 
100 (1992): 525-544 

2	 William W. Hay, James L. Sloan II, and Christopher N. Wold, “Mass/Age Distribution 
and composition of Sediments on the Ocean Floor and the Global Rate of Sediment 
Subduction.” Journal of Geophysical Research 93, no. B12 (1998): 14.933 - 14.940

فــإن 1300 قــدم مــن الرواســب يمكــن تجميعهــا فــي أقــل مــن 12 مليون ســنة 
وليــس بلاييــن الســنين.

إن هــذا الدليــل يتطابــق مــع جــاء فــي ســفر التكويــن عــن الطوفــان. وليــس 
مــع نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( الجيولوجــي البطــيء والتدريجــي. 
فــي المراحــل الأخيــرة مــن عــام الطوفــان العالمــي، جفــت المياه مــن الأرض 
ــإن  ــى شــاطيء البحــر. ولهــذا ف ــة عل ــة كل رواســبها المعماري بســرعة ملقي
معظــم رواســب قــاع البحــر تراكمت بســرعة منــذ مايقرب من 4300 ســنة.3

أين كل هذه الرواسب؟

)شــكل 1(: كل عــام، ينجــرف 20 بليــون طــن مــن القمامــة وفتــات الصخــور نحــو المحيــط 
وتتراكــم فــي قــاع البحــر. 1 بليــون طــن فقــط )5%( تزيلهــا عوامــل التعريــة. وبهــذا المعــدل 
ــي للرواســب فــي عمــق البحــر يمكــن أن يتراكــم فــي أقــل مــن 12  فــإن السُــمك الحال

3	 For a fuller treatment and further information see: John D. Morris, The Young Earth 
(Green Forest, AR: Master Books, 2000),pp.88-90. Andrew A. Snelling, Earth’s Cat-
astrophic Past,Geology, Creation and the Flood (Dallas, TX: Institute for Creation 
Research, 2009), pp. 881 - 884.
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مليــون ســنة. مثــل هــذه الرواســب يمكــن إرجاعهــا لجفــاف الميــاه مــن القــارات بنهايــة 
الطوفــان.

حيــل التطوريــون )مؤيــدو نظريــة النشــوء والارتقــاء( لإنقــاذ 
نظرياتهــم:

ــدم عمــر الأرض يصــرون علــى أن  هــؤلاء مــن يدافعــون عــن نظريــة قِ
رواســب قــاع البحــر قــد تراكمــت بمعــدل أبطــأ بكثيــر فــي الماضــي. ولكــن 
هــذه الحيلــة المضللــة لا يمكــن تصديقهــا. ومثــل طبقــات الرواســب بالقارات، 
فــإن الرواســب علــى الطبقــات والهوامــش القاريــة )معظــم رواســب أعمــاق 
 البحــار( بهــا ملامــح توضــح بــدون أدنــى شــك أنهــا تجمعــت أســرع بكثيــر 
مــن معــدل اليــوم. علــى ســبيل المثــال، أن طبقــات ونمــاذج للعديــد مــن حجــم 
الــذرة فــي هــذه الرواســب مطابقــة لهــذه الرواســب التــي تنتجها طبقــات البحر 
ــارت  ــمى التي ــذرات )تس ــة بال ــارات المحمل ــق التي ــا تتدف ــق. عندم ــي العم ف
العكــرة( بســرعة عبــر الطبقــات القارية وتســتقر عندها الرواســب في طبقات 
ســميكة فــي العديــد مــن المناطــق. مشــكلة أخــرى تواجــه مؤيــدو نظريــة قـِـدم 
ــت  ــب قل ــن الرواس ــد م ــى أن العدي ــل عل ــاك دلي ــس هن ــه لي ــي أن الأرض ه

واختلطــت لتشَُــكّل غطــاء.  

2. طبقات الصخور الملتوية

فــي العديــد مــن المناطــق الجبليــة، التـَـوت وانثنــت طبقات الصخور بسُــمك 
ــد  ــت ق ــو كان ــذا ل ــدث ه ــن أن يح ــف يمك ــر. كي ــدام دون أن تنكس ألاف الأق
تراكمــت علــى مراحــل خــال مئــات الملاييــن مــن الســنين ومازالــت تحتفــظ 

بصلابتهــا؟

ــر  ــت لأكث ــد تراكم ــات ق ــي الحفري ــبة لحامل ــات المترس ــت الطبق  إذا كان
من 460 مليون سنة، فلم يكن من الممكن أن تنثني دون أن تنكسر.

إن طبقــات الصخــور الصلبــة هشّــة. حــاول أن تثنــي قطعــة مــن الصُلــب 
لتــرى مــاذا ســيحدث. ولكــن إذا كانــت قطعــة الصُلــب لا تــزال لينّــة فيمكــن 
تشــكيلها بســهولة وتجســيمها قبــل أن يتجمــع الأســمنت. نفــس المبــدأ ينطبــق 
ــات الصخــور المترســبة. يمكــن أن تنثنــي وتطُبــق بســهولة فــور  ــى طبق عل
ترســبها. قبــل أن يتمكــن الأســمنت مــن ربــط الجزيئــات معًا لتصبــح صخورًا 

ــة.4 صلبــة وهشَّ

ــم  ــال عظي ــي مث ــم Grand Canyon ه ــدود العظي ــول الأخ ــة ح إن المنطق
ليظهــر كيــف أن معظــم طبقــات الأرض والحفريــات كانــت تتراكــم بســرعة 
ــرض  ــط Canyon يعُ ــى حوائ ــة. وعل ــت لينّ ــا كان ــا بينم ــد منه ــى العدي وانثن
حوالــي 4500 قــدم )1370متــر( مــن طبقــات الحفريــات، ومكتــوب عليهــا 
 Cambrian to Permian.5 وكان مــن المفتــرض أنهــا ترســبت منــذ أكثــر 

ــذا  ــة ازداد ه ــم وبصــورة رائع ــن ث ــون ســنة. وم ــى 250 ملي مــن 520 حت
التتابــع لأكثــر مــن ميــل منــذ حوالــي 60 مليــون ســنة. إن الســهل الــذي يجري 
فيه Grand Canyon يبلغ الآن حوالي 7000 - 8000 قدم )2150 - 3450 

متــر( فــوق مســتوى ســطح البحــر.

4	 R.E. Goodman, Introduction to Rock Mechanics (New York: John Wiley and Sons, 
1980); Sam Boggs, Jr. Principles of Sedimentology and Stratigraphy (Upper Saddle 
River, NJ: Prentice-Hall, 1995), pp. 127 - 131.

5	 Stanley S. Beus and Michael Morales, eds., Grand Canyon Geology, 2nd edition (New 
York: Oxford University Press, 2003).
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تراكمت الطبقات بسرعة وانثنت وهي ليّنة

ــد مــن طبقــات الصخــور. فــي الســابق  ــا العدي )شــكل 2(: إن Grand Crayon يختــرق حاليً
كانــت كل هــذه الطبقــات ترتفــع لتصــل لمســتواها الحالــي )منطقة مرتفعة مســطحة 
تُعرف باســم Kaibab Plateau(. بطريقة ما انثنت هذه الطلبقات والتَوت دون أن تنكســر. 
هــذا مــن المســتحيل أن يحــدث إذا كانــت الطبقــة الأولــى، Tapeats Sandstone قــد ترســبت 
فــي أمريــكا الشــمالية منــذ 460 مليــون ســنة قبــل أن تنثنــي. ولكــن كل الطبقــات 
قــد تكــون ماتــزال ناعمــة نســبيًا ومرنــة إذا كان قــد حــدث هــذا خــال الطوفــان العالمــي 

الحديــث.

)شــكل 3(: هــذه الظاهــرة لــم تكــن إقليميــة. فــإن Tapeats Sandstone تمتــد عبــر القــارة، 
وتمتــد طبقــات أخــرى بالأكثــر علــى مســتوى العالم.

 Grand Canyon ــي ــى ف ــن الترســبات الأول ــت بي ــذا. إن الوق ــي ه ــر ف فك
)منــذ 520 مليــون ســنة( وإنثناءهــا )منــذ 60 مليون ســنة( 460 مليون ســنة.

 Grand انظــر لصــور بعــض هــذه الطبقــات علــى حافــة الســهل، في شــرق
Crayons. فــإن تتابــع ملاييــن مــن طبقــات الصخــور الصلبــة المترســبة قــد 

إنثنــى وإلتــوى، ولكــن دون أن ينكســر )شــكل 2(6. وفــي أســفل هــذا التتابــع 
يوجد Tapeats Sandstone والذي يبلغ سُــمكه 1000-325 قدم )30 - 199 
 The Muav Limeston .)1 متــر(. فهــو مثنــي وملتــوي 90 درجــة )صــورة

فوقــه إنثنــى بالمِثــل )صــورة 2(.

6	 Andrew A. Snelling, “Rock Layers Folded, Not Fractured”. Answers 4, no. 2 (April-
June 2009): 80-83
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صــورة 1 : تتابــع الطبقــات المترســبة والمقاطــع التــي قــد انثنــت والتَــوت دون أن تنكســر 
في Grand Canyon. وهذا يشــمل Tapeats Sandstone، تقع أســفل التتابع. )90 درجة التواء 

Andrew A. Snelling فــي هــذه الصــورة(. التقط الصــورة Grand Canyon شــرق

صورة 2: كل الطبقات التي يخترقها Grand Canyon بما فيها Muav Limestone توضحها 
Andrew A. Snelling هذه الصورة وقد انثنت دون أن تنكسر. التقط الصورة

ـــتغرق  ـــد اس ـــات بالتحدي ـــذه الطبق ـــرض أن ه ـــن المفت ـــال، م ـــة ح ـــى أي عل
 ترســـبها 270 مليـــون ســـنة. وبالتأكيـــد أنـــه فـــي هـــذا الوقـــت قـــد جـــف 

Tapeats Sandstone فـــي الأســـفل والتصقـــت حبيبـــات الرمـــل معًـــا، وتحديـــدًا 

مـــع طبقـــات صخريـــة تصـــل إلـــى 4000 قـــدم )1220 متـــر( تراكمـــت 
 فوقهـــا وتضغـــط عليهـــا؟ إن التفســـير الوحيـــد العلمـــي والقابـــل للتطبيـــق 
ـــح  ـــة يوض ـــوذج الخليق ـــرة، ونم ـــرعة كبي ـــبت بس ـــد ترس ـــات ق  أن كل التتابع
أن ذلـــك اســـتغرق أقـــل مـــن عـــام أثنـــاء الطوفـــان الـــذي حـــل بالعالـــم. وبالتالـــي 
ـــإن  ـــي ف ـــا، وبالتال ـــم تحـــدث مطلقً ـــون ســـنة ل ـــة وجـــود 520 ملي ـــإن احتمالي ف

عمـــر الأرض حديـــث.

حيــل التطوريــون )مؤيــدو نظريــة النشــوء والارتقــاء( لإنقــاذ 
نظرياتهــم:

ــدم الأرض؟  ــة قِ ــذي يقترحــه المدافعــون عــن نظري ــذي ال  ماهــو الحــل ال
إن الحــرارة والضغــط يمكنهمــا أن يخلقــا طبقــات صخريــة صلبــة، لذلــك فهــم 
 Grand Canyon يدّعــون أن هــذا مــا يجــب أن يكــون قــد حــدث فــي شــرق
حيــث أن تتابــع العديــد مــن الطبقــات فوقهــا ضغــط للأســفل وزاد مــن حــرارة 
ــورات،  ــى بل ــات إل ــذه الطبق ــد حــوّلا ه ــط والحــرارة ق الصخــور. إن الضغ
ورخــام، وصخــور أخــرى متنوعة. ولكــن تظــل Tapeats Sandstone حجارة 

رمليــة وصخــرة مترســبة.

ولكــن هــذا المــأزق يعتبــر أســوأ لهــؤلاء الذيــن ينكــرون خليقــة الله 
ــر  ــا عب ــع أثره ــن تتب ــا يمك ــا يوازيه ــان. إن Tapeats Sanstone وم والطوف
شــمال أمريــكا )شــكل 3(7 وكذلــك يمكــن تتبعهــا مــن شــمال أفريقيــا وحتــى 

7	 F. Alan Lindberg, Correlation of Stratigraphic Units of North America (COSUNA), 
Correlation Charts Series (Tulsa, OK: American Association of Petroleum Geologists, 
1986). 
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 جنــوب إسرائيل/فلســطين8. فــي الواقــع فــإن كل الطبقــات المترســبة المتتابعــة 
لـــ Grand Canyon هــي جــزء متكامل من ســتة تتابعات متسلســلة عبر شــمال 
أفريقيــا9. إن الطوفــان العالمــي هــو الوحيــد الــذي يقــدر أن يحمــل الترســبات 
ليرسّــب طبقــات ســميكة عبــر العديــد مــن القــارات واحدة تلــو الأخــرى بتتابع 

ســريع فــي حــدث واحد.10

3. الأنسجة الناعمة في الحفريات:

ــغ  ــر الأرض يبل ــرف أن عم ــف يع ــادي كي ــوي الع ــخص الدني ــأل الش اس
ملاييــن أو بلاييــن الســنوات، وقــد يذكــر هذا الشــخص وجــود الديناصورات، 
ــي  ــنة. ف ــون س ــذ 65 ملي ــت من ــا انقرض ــع أنه ــرف الجمي ــا يع ــي غالبً والت
اكتشــاف حديــث أجرتــه د. Mary Schweitzer أعطــت ســبباً لــكل الظواهــر 
 ولكنهــا أرغمــت مؤيــدو نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( علــى أن يبحثوا 

في هذا الافتراض.

إذا كانــت الديناصــورات عاشــت منــذ أكثــر مــن 65 بليــون ســنة، فلمــاذا 
تحتــوي بعــض حفريــات الديناصــورات علــى بعض الأنســجة الناعمــة الجيدة 

لحفظ؟ ا

8	 Andrew A. Snelling “The Geology of Israel Within the Biblical Creation-Flood 
Framework of History:2. The Flood Rocks,” Answers Research Journal 3 (2010): 
267-309.

9	 L.L. Sloss, “Sequences in the Cratonic Interior of North America.” Geological Society 
of American Bulletin 74 (1963): 93-114.

10	 For a fuller treatment and further information see: John D. Morris, The Young Earth 
(Green Forest, AR: Master Books, 2000), pp. 106-109. Andrew A. Snelling. Earth’s 
Catastrophic Past: Geology, Creation and the Flood (Dallas, TX: Institute for Creation 
Research, 2009). Pp. 528-530, 597-605.

إن شــرائح العظــام مــن عظام الفخد لـــ Tyranausarus rex الذي عُثر عليها 
فــي Hell Greek formation of Montana تــم دراســتها تحت الميكروســكوب 
عــن طريــق Schwitzer. ولدهشــتها أظهــرت العظمــة مــا يبــدو أنــه أوعيــة 
دمويــة مــن النــوع الموجــود فــي العظمــة والنخــاع، وتحتــوي هــذه الأوعيــة 
الدمويــة علــى كــرات دم حمــراء ذات نــواة، مطابقة تمامًــا للزواحف والطيور 
ــا الموجــودة  ــة مُتراصــة مــع الخلاي ــدو الأوعي ــات(. وتب ــس الثديي )ولكــن لي

بالأوعيــة الدمويــة. 

ــه نســيج مــرن.  ــدو أن وللدهشــة فــإن عظمــة النخــاع تحتــوي علــى مــا يب
فــي البدايــة فــإن بعــض العلمــاء المتشــككين افترضــوا أن البكتيريــا الموجــودة 
فــي البيوفيلــم )بكتريــا ميتــة تجمعــت فــي اللُّعَــاب( شــكلت مايبــدو أنــه أوعيــة 
دمويــة وخلايــا عظميــة. ثــم اكتشــفت Schweitzer وزملائها دليــل بيوكيميائي 
لشــظايا ســليمة لخلايــا الكولاجيــن بروتيــن، والتي تعتبــر كتلة البناء للأنســجة 
المترابطــة. يعــد هــذا عامــل مهــم حيــث أن الكولاجيــن بروتيــن عالــي الجــودة 
 Scientific American فــي Schwitzer لا يتولــد مــن البكتيريــا. )انظــر لمقالــة

.)”Blood from Stone“ وعنوانها ]December 2010, pp. 62-69 [

ــا  ــدة م ــدوا بش ــاء( انتق ــوء والارتق ــور )النش ــة التط ــدو نظري ــض مؤي بع
ــة  ــراف بوجــود الأوعي ــن الاعت ــم رافضي ــه Schweitzer لأنه توصلــت إلي
ــن  ــزاء البروتي ــجة، وأج ــة الأنس ــواة، وأن مرون ــع الن ــة م ــا الدموي والخلاي
 الســليمة فــي عظــام الديناصــور ترجــع إلــى 68 مليــون ســنة. وبعــض 
ــل  ــن وجــدوا أن دلي ــاء( الذي ــة التطــور )النشــوء والارتق ــدي نظري ــن مؤي  م
ــات  ــاك بعــض أشــكال الحفري ــه، اســتنتجوا أن هن Schweitzer يجــب تجاهل

ــا وقطــع  ــى خلاي ــاظ عل ــي يمكنهــا الحف ــر متعــارف عليهــا والت الســابقة الغي



‭مظعأ43 ‬الأدلّة 42					    أعظم 10 أدلّة علمية تؤكد حداثة عمر الأرض

البروتيــن لعشــرات الملاييــن مــن الســنين11. ونحــن لســنا بحاجــة للقــول أنــه 
ــار  ــي الاعتب ــاء( يضــع ف ــة التطــور )النشــوء والارتق ــدو نظري ــن مؤي أي م

ــن الســنين. ــات الديناصــورات لا يتعــدي عمرهــا ملايي ــة أن حفري احتمالي

 the Hell Creek formation فــي Dakota تــم العثورعلــى مومياء ســليمة لديناصــور يدعى
ــم  ــة ت ــة الديناصــور الطويل ــة مــن رقب of the Western U.S. in 2007. فبعــض الأنســجة اللين
 Tyler .حِفظهــا بســرعة كحفريــة، مثــل الفقــرات مــن الســاعد والتــي توضحهــا الصــورة

Lyson, Associated Press

ــا:  ــؤالً مهمًـ ــارت سـ ــد أثـ ــات Schweitzer قـ ــح أن معلومـ ــن الواضـ  مـ
ـــة  ـــزاء البروتيني ـــة، والأج ـــا الدموي ـــة والخلاي ـــول أن الأوعي ـــن المعق ـــل م ه
يمكـــن أن تظـــل ســـليمة لأكثـــر مـــن 68 مليـــون ســـنة؟ بينمـــا يفتـــرض العديـــد 

11	 Marcos Ross, “Those Not-So-Dry Bones” Answers, Jan-Mar. 2010, pp. 43-45.

أن الحفـــاظ علـــى الأنســـجة والخلايـــا لهـــذه الفتـــرة الطويلـــة ليـــس واردًا، 
 تكمـــن المشـــكلة فـــي أنـــه ليـــس مـــن المؤكـــد المعرفـــة بـــأن بقايـــا حيـــوان 
ـــي  ـــق الكتاب ـــدو الخل ـــون ســـنة. ولكـــن إذا أصـــاب مؤي ـــغ 68 ملي أو إنســـان تبل
 فـــإن الديناصـــورات قـــد انقرضـــت منـــذ 3000 - 4000 عـــام. وبالتالـــي 
ـــر  ـــة تعتب ـــواة المركب ـــا، والن ـــة، والخلاي ـــى الأوعي ـــاظ عل ـــع أن الحف ألا نتوق
مـــن النـــوع الـــذي جـــاء فـــي تقاريـــر Schweitzer حـــول الأنســـجة البيولوجيـــة 

ـــذ 3000 - 4000 ســـنة؟ ـــه من ـــا أن معـــروف تاريخيً

الإجابــة هي:نعــم. فالعديــد مــن دراســات الموميــاوات المصريــة والبشــر 
فــي مثــل هــذا العمــر القديــم )تأكــدت مــن خــال الأدلــة التاريخيــة( توضح كل 
أنــواع التفاصيــل التــي جــاءت بتقاريــر Schweitzer حــول T.rex. وبالإضافة 
إلــى الموميــاوات المصريــة، فــإن iceman Tyrolean الــذي تــم العثــور عليــه 
فــي Alps عــام 1991 والــذي يعُتقــد أن عمــره حوالــي 5000 ســنة، يوضــح 

وســائل الحفــظ المذهلــة للـــ DNA وبعــض التفاصيل الميكروســكوبية.

المركبــة  والنــواة  والخلايــا،  الأوعيــة،  حِفــظ  أن  نســتنتج  ثــم   ومــن 
ــأن عمــر الأرض  ــة ب ــة الخليق ــا مــع نظري فــي الديناصــورات يتماشــى تمامً
صغيــر ولكنــه لا يتماشــى مطلقـًـا مــع نظريــة مؤيــدي نظرية التطور )النشــوء 

والارتقــاء( حــول الديناصــورات التــي انقرضــت منــذ ملاييــن الســنين.

4. ظاهرة الشمس الباهتة

تأتــي  الشــمس  قــوة  أن  الفضــاء  اعتقــاد علمــاء  الدليــل  يؤيــد   والآن 
مــن انصهــار الهيدروجيــن وتحولــه إلــى هيليــوم متعمقـًـا فــي باطــن الشــمس، 
ولكــن هنــاك مشــكلة ضخمــة. بينمــا ينصهــر الهيدروجيــن، يجــب أن يغيــر 
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 مــن تركيــب باطــن الشــمس، وبالتدريــج يزيــد مــن درجــة حــرارة الشــمس. 
بــرودة  أكثــر  كانــت  الأرض  أن  يعنــي  فهــذا  ذلــك صحيحًــا،  كان   إذا 
ــون تحــت درجــة  ــن أن تك ــع، إن الأرض كان يمك ــي الواق ــي الماضــي. ف ف
التجمــد منــذ 3.5 بليــون ســنة، بينمــا كان مــن المفتــرض أن الحيــاة تطــورت.

ــد  ــى درجــة الحــرارة. بينمــا تزي إن معــدل الانصهــار النــووي يعتمــد عل
 درجــة حــرارة باطــن الشــمس، فيجــب أن تزيــد أيضًــا الطاقــة المنبعثــة 
مــن الشــمس مســببة ســطوع الشــمس مــع مــرور الوقــت. توضــح الحســابات 
أن الشــمس يمكــن أن تســطع بنســبة 25% بعــد 3.5 بليــون ســنة. وهــذا يعنــي 
أن الشــمس فــي بدايــة الكــون كان يمكــن أن تكــون أكثــر بهتاناً وتبعــث الدفء 
لــأرض فــي درجــة Celsius 17( Fahrenheit 31( أقــل ممــا تفعــل فــي يومنا 

ــد. هــذا. ألا وهــو درجــة تحــت التجمُّ

ــه ليــس  ــاء( يعترفــون أن ــة التطــور )النشــوء والارتق ــدو نظري ولكــن مؤي
هنــاك دليــل علــى هــذا التســجيل الجيولوجــي. ويطلقــون علــى هــذه المشــكلة 
اســم ظاهــرة الشــمس الصغيــرة الباهتــة. بينمــا لايعــد هــذا مشــكلة عبــر العديد 

مــن الاف الســنين فهــي تعــد مشــكلة إذا كان عمــر الكــون بلاييــن الســنين.

حيــل التطوريــون )مؤيــدو نظريــة النشــوء والارتقــاء( لإنقــاذ 
نظرياتهــم:

ــذه  ــير ه ــة لتفس ــائل مختلف ــاء وس ــن العلم ــد م ــدم العدي ــنوات ق ــر الس عب
المشــكلة. تتطلــب هــذه الافتراضــات تغييــرات فــي منــاخ الأرض. على ســبيل 
المثــال، العديــد مــن الغــازات الصــادرة مــن الصوبــات الزراعيــة فــي بدايــة 
تاريــخ الأرض يمكــن أن تحافــظ علــى كــمّ أكبــر مــن الحــرارة، ولكــن هــذا 

يعنــي أن الغــازات المنبعثــة مــن الصوبــات الزراعيــة يجــب أن تقــل تدريجيـًـا 
لتعــوض الشــمس الســاطعة.

ولا يمكــن إثبــات أي مــن هــذه الافتراضات، حيث لا يوجــد دليل. بالإضافة 
إلــى ذلــك فمــن الصعــب تصديــق أن وســيلة ما غير مرتبطة بســطوع الشــمس 

يمكــن أن تعــوض ســطوع الشــمس المتغير بدقــة عبر بلايين الســنين.

5. التدهور السريع للمجال المغناطيسي

إن الأرض محاطــة بمجــال مغناطيســي يحمي الكائنات الحية من الإشــعاع 
ــاة.  ــتمر الحي ــن أن تس ــي لا يمك ــال المغناطيس ــذا المج ــدون ه ــي. وب الشمس
 وهــذا مــا جعــل العلمــاء يندهشــون لاكتشــافهم أن المجــال المغناطيســي يتجــه 
ــي  ــإن المجــال المغناطيســي وبالتال ــدل الراهــن ف ــذا المع ــار. وبه ــى الاندث إل

ــام. ــن 20.000 ع ــر م ــا أكث ــون عمرهم ــن أن يك الأرض يمك

إن المجــال المغناطيســي لــأرض يندثــر بســرعة بحيــث لا يكــون عمــره 
أكثــر مــن 20.000 ســنة.

العديــد مــن المقاييــس تؤكــد علــى هــذا التدهــور، ومنــذ بــدء القياســات عــام 
ــأرض  ــي المجــال المغناطيســي ل ــة ف ــة المختزن ــة الكلي ــإن الطاق 1845، ف
ــة توضــح  ــابات الأثري ــد.12 إن الحس ــرن الواح ــي الق ــدل 5% ف ــور بمع تتده
 أن المجــال كان أقــوى بنســبة 40% عــام 1000 بعــد مــوت المســيح.13 

12	 A.L. McDonald and R.H. Gunst, “An Analysis of the Earth’s Magnetic Field from 
1835 to 1965” ESSA Technical Report, IER 46-IES 1 (Washington DC: US Govern-
ment Printing Office, 1967)

13	 R.T. Merrill and M. W. McElhinney, The Earth’s Magnetic Field (London: Academic 
Press, 1983), pp. 101-106.
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 International Geometric Reference Field لـــ  الحاليــة  الســجلات   إن 
والتــي تعتبــر مــن أدق الســجلات التــي تــم أخذهــا توضــح فقــدان تــام للطاقــة 
ــي  ــذا يعن ــود )1970 - 2000(.14 وه ــة عق ــال ثلاث ــي خ ــدل 1.4% ف  بمع

أن مجال الطاقة ينقسم كل 1.465 عام أو ماشابه.

افتــرض مؤيــدو الخلــق الكتابــي أن مجــال الأرض المغناطيســي نتــج عــن 
انهيــار تيــار كهربائــي فــي باطــن الأرض.  وهــذا يعنــي أن التيــار الكهربائــي 
يفقــد طاقــة أو ينهــار حيــث أنــه يتدفــق مــن خــال الباطــن المعدنــي. ومــع أنــه 
ــه يتماشــى مــع  ــولاً، إلا أن ــة شــيوعًا وقب ــر النمــاذج التقليدي يختلــف عــن أكث
معرفتنــا عمــا شــكّل باطــن الأرض.15 بالإضافــة إلــى ذلــك وارتــكازًا علــى 
مانعــرف عــن خصائــص التوصيــل للحديــد الســائل، فــإن هــذا التيــار المنهــار 
ــة حــال إذا كان  ــى أي ــدأ عندمــا تشــكل باطــن الأرض الخارجــي. وعل ــد يب ق
باطــن الأرض أكبــر مــن 20.000 ســنة، فبالتالــي قــد تكــون الطاقــة المبتدئــة 
قــد جعلــت الأرض حــارة جــدًا لدرجــة أن يغمرهــا المــاء مثلمــا يذكــر الكتــاب 
المقــدَّس فــي ســفر التكويــن 1 :2 وَكَانـَـتِ الأرَْضُ خَرِبـَـةً وَخَاليِـَـةً، وَعَلىَ وَجْهِ 

الْغَمْــرِ ظلُْمَــةٌ، وَرُوحُ اللهِ يـَـرِفُّ عَلـَـى وَجْــهِ الْمِياَهِ. 

14	These measurements were gathered by the international Geomagnetic Reference 
Field. See D. Russell Hupmpreys, “The Earth’s Magnetic Field is still Losing Energy.” 
Creation Research Society Quarterly 39, no. 1 (2002): 1-11.

15	Thomas G. Barnes, “Decay of the Earth’s Magnetic Field and the Geochronological 
Implications.” Creation Research Society Qarterly 8, no. 1 (1971): 24-29; Thomas 
G. Barnes, Origin and Destiny of the Earth’s Magnetic Field, Technical Monograph 
no. 4, 2nd edition (Santee, CA: Institute for Creation Research, 1983).

شــكل )4(: يفتــرض مؤيــدو الخلــق الكتابــي إن المجــال المغناطيســي لــأرض ناتــج عــن 
انهيــار للتيــار الكهربائــي فــي باطــن الأرض. )اضطــر العلمــاء المؤيــدون لقِــدم عمــر الأرض 
لتبنــي عمليــة نظريــة ذاتيــة تعــرف بنمــوذج الدينامــو والتــي تتعــارض مــع بعــض قوانيــن 
الفيزيائيــة الأساســية(. وقــد أيــدت بشــدة بعــض المعلومــات الدقيقة والموثــوق بها والتي 

تــم نشــرها نمــوذج حداثــة عمــر الأرض.

ــم  ــي ت ــا والت ــوق به ــة والموث ــة الدقيق ــات الجيولوجي ــدت بشــدة المعلوم أي
نشــرها نمــوذج حداثــة عمــر الأرض. إن تيــار كهربائــي منهــار فــي الإطــار 
الخارجــي لباطــن الأرض هــو الــذي يولـّـد المجــال المغناطيســي16. وبالرغــم 

16	D. Russel Humperys, “Reversals of the Earth’s Magnetic Field during the Genesis 
Flood” in proceedings of the First International Conference on Creationism, vol. 2, 
R.E. Walsh, C.L. Brooks, and R.S. Crowell, eds. (Pittsburgh, PA: Creation Science 
Fellowship, 1986), pp. 113-1236.
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مــن أن هــذا المجــال عكَــسَ اتجاهــه فــي العديــد مــن المــرات خــال الطوفــان 
عندمــا تحــرك المجــال الخارجــي لباطــن الأرض )شــكل 4(، إلا أن المجــال 
قــد فقــد وبســرعة مســتمرة كل الطاقــة منــذ بــدء الخليقــة )شــكل 5(. كل هــذا 
يشــير إلى الأرض والمجال المغناطيســي عمرهما لا يتجاوز 6000 ســنة17.

شــكل )5(: إن مجــال الأرض المغناطيســي قــد فقــد بســرعة وبإســتمرار كل الطاقــة 
منــذ بــدء الأرض. ولايهــم أي نمــوذج تــم اســتخدامه لتفســير جاذبيتــه. وبنــاء علــى نمــوذج 
الانهيــار الديناميكــي الــذي يتبنــاه مؤيــدو الخلــق الكتابــي، فــإن المجــال المغناطيســي 
لــأرض قــد فقــد طاقــة أكثــر خلال الطوفــان، عندما تحرك الإطــار الخارجي وعكــس المجال 

اتجاهــه عــدة مــرات.

17	For a fuller and further information see: John D. Morris, The Young Earth (Green 
Forest, AR: Master Books, 2000), pp. 74-85. Andrew A. Snelling, Earth’s Catastrophic 
Past: Geology, Creation and the Flood (Dallas, TX: Institute for Creation Research, 
2009) pp. 873-877

حيــل التطوريــون )مؤيــدو نظريــة النشــوء والارتقــاء( لإنقــاذ 
نظرياتهــم:

ــر  ــر الأرض أكث ــون أن عم ــر الأرض يدّع ــدَم عم ــن قِ ــن ع  إن المدافعي
ــدون أن المجــال المغناطيســي ينبغــي أن  ــون ســنة، ولهــذا يعتق مــن 4.5 بلي
ــرَف بالنمــوذج  ــدة تعُ ــة معق ــة نظري ــد افترضــوا عملي ــه. وق ــم بذات يكــون قائ
 الموّلـِـد. ولكــن هــذا النمــوذج يتعــارض مــع بعــض القوانيــن الرئيســية 
فــي الفيزيــاء. بالإضافــة لذلــك فقد فشــل نموذجهم في تفســير التيــار الكهربائي 
الحديــث الــذي تــم قياســه فــي قــاع البحــر18. ولــم يقــدر أيضًــا أن يفســر تقلبات 

المجــال فيمــا مضــى، ومحفــزات الكمبيوتــر على أيــة حال19.

ــض  ــرض البع ــو، افت ــر الأرض والدينام ــدَم عم ــي قِ ــم ف ــاذ نظريته  ولإنق
بالرغــم  أكثــر منــه عرضــي.  المغناطيســي طولــي  المجــال  انهيــار   أن 
مــن أن القياســات التاريخيــة والعقــود مــن التجــارب تؤكــد علــى أنــه انهيــار 
عرضــي. وافتــرض البعــض الآخــر أن قــوة بعــض العناصــر تــزداد لتعــوض 
انهيــار العناصــر الأخــرى. هــذا الادّعــاء ناتــج عــن التخبــط حــول الفــرق بين 
كثافــة وطاقــة المجــال المغناطيســي، وقــد تــم دحضهــا بشــكل قاطــع من خلال 

علمــاء الفيزيــاء مــن مؤيــدي الخلــق الكتابــي.20

18	L.J. Lanzerotti, et al., “Measurements of the Large-Scale Direct-Current Earth Potential 
and Possible Implications for the Geomagnetic Dynamo.” Science 229, no. 4708 
(1985): 47-49

19	D. Russel Humphreys, “Can Evolutionists Now Explain the Earth’s Magnetic Field?” 
Creation Research Society Quarterly 33, no. 3 (1996): 184-185;

20	D. Russel Humphreys, “Physical Mechanism for Reversal of the Earth’s Magnetic 
Field During the Flood.” In Proceedings of all the Second International Conference 
of Creationism, vol. 2, R.E. Walsh and C.L. Brooks, eds. (Pittsburgh, PA: Creation 
Science Fellowship, 1990), pp. 129-142  
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6. الهيليوم في الصخور الإشعاعية

خــال الانهيــار الإشــعاعي لليورانيــوم والثوريــوم الموجود فــي الصخور، 
ــي أخــف العناصــر ومــن  ــد ثان ــوم يع ــوم. لأن الهيلي ــن الهيلي ــد م ــج العدي ينت
ــو ينتشــر  ــذرّات الأخــرى - فه ــه لايتحــد بال ــى أن ــة - بمعن ــازات الأحُادي الغ
ــث  ــوم بســرعة بحي ــق للجــوّ. ينتشــر الهيلي ــا ينطل )يتســرب( للخــارج وفعليً
ــاذا كل هــذه  ــل مــن 100.000 ســنة. فلم ــي أق ــوم للخــارج ف يتســرب الهيلي

ــذرّات الهيليــوم؟ ــة ب الصخــور مازالــت مليئ

أثنــاء الحفــر بعمــق لصخــور Precambrian الجرانيتيــة )ماقبــل الطوفــان( 
فــي New Mexico اســتخرج علمــاء الجيولوجيــا عينــات مــن بلــورات 
الزركــون )ســلكيات الزركــون( مــن أعمــاق مختلفة. هذه البلــورات لا تحتوي 
ــت  ــوم.21 وكلمــا كان ــرة مــن الهيلي ــات كبي ــوم ولكــن كمي ــى اليوراني ــط عل فق
الصخــور ســاخنة كلمــا تســرب الهيليــوم أســرع، لذلــك اندهــش العلمــاء عندما 
ــات  ــواء الزركون ــه كلمــا ازداد العمــق والســخونة كلمــا ازداد احت  وجــدوا أن
 على كمية أكبر من الهيليوم )Fahrenheit 387 أو Celsius 197(. حتى %58 
موجــودًا  يــزال  مــا  اليورانيــوم  يوّلــده  أن  يمكــن  الــذي  الهيليــوم   مــن 

في البلورات.

21	R.V. Gentry, G.L. Glish, and E. H. McBay, “Different Helium Retention in Zircons: 
Implications for Nuclear Waste Containment.” Geophysical Research Letters 9, no. 
10 (1982): 1129-1130. 

ــد مــن التجــارب.22  ــي العدي ــده ف ــم تحدي ــد ت ــوم ق إن معــدل تســرب الهيلي
ــث أن  ــرة بحي ــرعة كبي ــر بس ــوم ينتش ــس. إن الهيلي ــت كل المقايي ــد توافق وق
كل عناصــر الهيليــوم الموجــودة فــي بلــورات الزركــون يجــب أن تتســرب 
ــر  ــاك الكثي ــه هن ــر أن ــي تذُك ــة الت ــنة. والحقيق ــن 100.000 س ــل م ــي أق  ف
مــن الهيليــوم مــازال موجــودًا وهــذا يعنــي أنــه لايمكــن أن تكــون عمرها 1.5 
بليــون ســنة. كمــا يفتــرض تأريــخ اليورانيــوم. فــي الواقــع فــإن معــدل القيــاس 
لانتشــار اليورانيــوم، والصخــور ماقبــل الطوفــان لــه عمــر انتشــار متوســط، 

والــذي يبلــغ حوالــي 6000 )2000 ســنة أكثــر أو أقــل( ســنة.23

إن هــذه النتائــج المتكــررة والحاســمة، ترتكــز علــى عمليــة انتشــار ماديــة 
ومفهومــة بصــورة جيــدة، وبالتالــي توضــح بالتأكيــد أن كل هــذه الزركونــات 
كائنــة فقــط منــذ الاف الســنين. إن النظريــة التــي تفتــرض أن عمــر الأرض 
1.5 بليــون ســنة ترتكــز علــى افتراضــات لايمكــن التحقــق منهــا عــن تأريــخ 

النظائــر المُشــعّة والتــي هــي بالأســاس خاطئــة.24

22	S.W. Reiners, K.A. Farley, and G.J. Hicks. “He Diffusion and (U-Th)/He Thermo 
chronometry of Zircon: Initial Results from Fish Canyon Tuff and Gold Butte, Ne-
vada” Tectonophysics 349, no. 1-4 (2002): 297-308. D. Russel Humphreys, et al., 
Helium Diffusion Rates Support Accelerated Nuclear Decay.” In Proceedings of the 
Fifth International Conference on Creationism, R.L. Ivey, Jr. (Pittsburgh, PA: Creation 
Science Fellowship, 2003), ed. Pp. 175-196. D. Russel Humphreys, “Young Helium 
Diffusion age of Zircons Supports Accelerated Nuclear Decay.” In Radioisotopes 
and the Age of the Earth: Results of a Young-Earth Creationist Research Initiative, L. 
Vardiman, A.A. Snelling and E.F. Chaffin, eds. (El Cajon, CA: Institute for Creation 
Research, and Chino Valley, ZA: Creation Research Society, 2005). Pp. 25-100 

23	Humphreys et al., 2003; Humpreys, 2005.

24	Andrew A. Snelling, “Radiometric dating: Back to Basics” Answers 4, no. 3 (July-
Sep. 2009): 72-75; Andrew A. Snelling. “Radiometric dating: {roblems with the 
Assumptions.” Answers 4, no. 4 (oct.-Dec. 2009):70-73.
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 دليــل آخــر علــى حداثــة عمــر الأرض هــو القــدر الضئيــل مــن الهيليــوم 
فــي الجــو. لقــد تــم قيــاس معــدل التســرب لغــاز الهيليــوم فــي الجــو25 وحتــى 
ــة  ــإن الكمي ــى الفضــاء الخارجــي، ف ــوم إل بالرغــم مــن تســرب بعــض الهيلي
 الباقيــة لا تكفــي لــو كان عمــر الأرض أكثــر مــن 4.5 بليــون ســنة.26 
ــإن كل  ــي الجــو، ف ــوم ف ــاك هيلي ــن هن ــم يك ــه ل ــا أن ــو افترضن ــع ل ــي الواق ف
كميــة الهيليــوم قــد تتجمــع فقــط فــي 1.8 مليــون ســنة حتــى مــن وجهــة نظــر 
ــريعًا  ــذي س ــة، وال ــان الكارثي ــورة الطوف ــدث ث ــا ح ــن عندم ــة27 ولك تطوري
ــع  ــن أن تتجم ــو، كان يمك ــي الج ــوم ف ــن الهيلي ــرة م ــات كبي ــق كمي ــا أطل  م

في 6000 سنة فقط.28

حيــل التطوريــون )مؤيــدو نظريــة النشــوء والارتقــاء( لإنقــاذ 
نظرياتهــم:

مــن المدهــش أن كميــة الهيليــوم هائلــة، ومدمــرة، وباهــرة، والتــي حــاول 
المدافعــون عــن قِــدَم عُمــر الأرض اســتخدمها لإبطــال هــذا الدليــل.

25	G.E. Hutchinson,”Marginalia.” American Scientist 35 (194): 118; Melvin A. Cook, 
“where is the Earth’s Radiogenic Helium?” Nature 179, no. 4557 (1975): 213.

26	 J.C.G. Walker, Evolution of the Atmosphere (London: Macmillan, 1977); J.W. Cham-
berlain and D.M. Hunten, Theory of Planetary Atmospheres, 2nd edition (London: 
academic Press, 1987). 

27	Larry Vardiman, The Age of the Earth’s Atmosphere: A Study of the Helium Flux 
Through the Atmosphere (El Cajon, CA: Institute for Creation Research, 1990).

28	For a fully treatment and further information see: John D. Morris. The Young Earth 
(Green Forest, AR: Master Books, 2000), pp. 83-85. Don B. DeYoung Thousands…
Not Billions (Green Forest, AR: Master Books: 2005), pp. 65-78. Andrew A. Snelling, 
Earth’s Catastrophic Past: Geology, Creation and the Flood (Dallas, TX: Institute for 
Creation Research, 2009), pp. 887-890.

افتــرض أحــد الناقديــن أن الهيليــوم لــم يأتــي جميعــه مــن انتشــار اليورانيوم 
فــي بلــورات الكريســتال ولكــن انتشــر العديــد منــه مــن المعــادن المحيطــة. 
 ولكــن هــذا الافتــراض يتجاهــل المقاييــس التــي توضــح أن كميــة أقــل 
مــن الهيليــوم موجــودة فــي المعــادن المحيطــة. وبنــاء علــى قانــون الانتشــار 
ــن المناطــق ذات  ــر م ــا تنتش ــازات دومً ــإن الغ ــة، ف ــوي الحُج ــي الق الفيزيائ

ــز المنخفــض.29 ــى المناطــق المحيطــة ذات التركي ــي إل ــز العال التركي

وافتــرض ناقــد آخر أن حــواف بلورات الزركون ينبغــي أن توقف الهيليوم 
مــن التســرب للخــارج، وأن تقــوم بتعبئــة الهيليــوم بكفــاءة فــي الزركونــات. 
ــا بســهولة لأن  ــم دحضــه أيضً ــد ت ــراض ق ــذا الافت ــإن ه ــة حــال ف ــى أي وعل
بلــورات الزركــون تقــع بيــن شــرائح الميــكا المســطحة وليســت ملفوفــة فيهــا، 
بحيــث يســهل أن ينفــذ الهيليــوم مــن بيــن هــذه الشــرائح بــدون أي مقاومــة30 
وبذلــك تــم الــرد علــى كل الناقديــن الآخرين31. ولهذا فــإن كل الدلائــل المتاحة 
ــة  ــا الجرانيتي ــات وصخوره ــذه الزركون ــي له ــر الحقيق ــى أن العم ــد عل تؤك

المُســتقبلِة يبلــغ عمرهــا 6000 ســنة فقــط )2000 ســنة أكثــر أو أقــل(.

29	D. Russel Humphreys, et al. “Helium Diffusion Age of 6000 Years Supports Accelerated 
Nuclear Decay.” Creation Research Society Quarterly 41. No. 1 (2004): 1-16.

30	Humphreys, 2005

31	Dr. Russel Humphreys, “Critics of Helium Evidence for a Young World Now Seem 
Silent” Journal of Creation 24, no. 1 (2010): 14-16 D. Russel Humphreys, “Critics of 
Helium Evidence for Young World Now Seem Silent?” Journal of Creation 24, no. 
3(2010): 35-39
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الهيليــوم فــي الصخــور ذات النشــاط الإشــعاعي: التســرب 
الســريع للهيليــوم:

شــكل )6( : إن العناصــر ذات النشــاط الإشــعاعي الموجــودة بالصخــور تنتــج العديــد مــن 
الهيليــوم أثنــاء انهيارهــا، وســرعان مايتســرب هــذا الغــاز في الجــو، وخاصــة عندما تكون 
الصخــور ســاخنة. ومــع ذلــك فــإن الصخــور ذات النشــاط الإشــعاعي الموجــوة فــي قشــرة 
الأرض تحتــوي علــى الكثيــر مــن غــاز الهيليــوم. إن التفســير الأوحــد المحتمــل: لــم يكــن 

هنــاك وقــت ليتســرب الهيليــوم.

7. الكربون 14 في الحفريات، والفحم، والماس

ــون ذو  ــكال الكرب ــن أش ــكل م ــو ش ــعّ( ه ــون المُش ــون 14 )أو الكرب كرب
نشــاط إشــعاعي يســتخدمه العلمــاء لتأريــخ عمــر الحفريــات. ولكنــه يضمحــل 
 بشــكل ســريع - ويبلــغ مــن العمــر 5.370 ســنة - ولا يتوقــع أحــد أن يبقــى 
ــم  ــن ت ــنين. ولك ــن الس ــات الآلاف م ــع مئ ــن بض ــر م ــات لأكث ــي الحفري ف
 اكتشــاف كربــون 14 فــي الحفريــات القديمــة - والتي من المفتــرض أن تصل 

إلى مئات الملايين من السنين - ومنذ أقدم أيام تأريخ الكربون المُشع32ّ

32	Robert L. Whitelaw, “Time Life, and History in the Light of 15.000 Radiocarbon 
Dates” Creation Research Society Quarterly 7, no. 1 (1970): 56-71.

إذا كان الكربــون المُشــعّ يســتمر فقــط لبضــع مئــات الآلاف مــن الســنين، 
فلمــاذا يوجــد فــي كل المــاس Diamond الموجــود علــى الأرض والذي يرجع 

تاريخــه إلــى بلاييــن الســنين؟

حتــى لــو كانــت كل ذرة موجــودة علــى ســطح الأرض عبــارة عــن كربون 
14 فقــد تضمحــل بســرعة بحيــث لا يتبقــى أي كربــون 14 علــى وجــه 
الأرض فقــط بعــد بليــون ســنة. وبعكــس التوقعــات، بيــن عــام 1984 - 
 1998 فقــط، أقّــر علمــاء الأدب بوجــود كربــون 14 فــي 70 عينــة جــاءت 
مــن الحفريــات، والفحــم، والزيــت، والغــازات الطبيعية، والرخام ممثلة نســبة 
حاملــي الحفريــات مــن الســجل الجيولوجــي، مفترضــة أنهــا تمتــد إلــى أكثــر 
مــن 500 مليــون ســنة. وتحتــوي جميعهــا علــى كربــون مُشــعّ.33 بالإضافــة 
إلــى أن تحليــل عينــات مــن حفريــات الخشــب والفحــم مــن المفتــرض أنهــا 
ــد مابيــن 32 - 350 مليــون ســنة، نتجــت مابيــن 20.000 - 50.000  تمت
 ســنة مســتخدمين تأريــخ كربــون 34.14 مــن المفتــرض أن المــاس عمــره 1 - 

3 بليون سنة بالمثل أنتج كربون 14 والذي يبلغ عمره 55.000 سنة35

33	Paul Giem, “Carbon-14 Content of Fossil Carbon” Origins 51 (2001): 6-30

34	John R. Baumgardner, et al., “Measurable 14C in Fossilized Organic Materials: 
Confirming the Young Earth Creation-Flood Model” in Proceedings of the Fifth In-
ternational Conference on Creationism, R.L. Ivery, Jr. ed. (Pittsburgh, PA: Creation 
Science Fellowship, 2003), pp. 127-142. 

35	John R. Baumgardner, :14C Evidence for a Recent Global Flood and a Young Earth” in 
Radioisopes and the Age of the Earth: Results of a Young-Earth Creationist Research 
Initiative, L. Vardiman, A.A. Snelling, and E.F. Chaffin, eds. (El Cajon, CA: Institute 
for Creation Research, and Chino Valley, AZ: Creation Research Society, 2005),pp. 
587-630 
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كائــن بحــري يســمى ammonite تم اكتشــافه بالقرب مــن Redding, California مصحوباً 
بحفريــة مــن الخشــب. وكلتــا الحفريتــان يَدّعــي مــن خلال تأريــخ الطبقــات أن عمرهما بين 
112-120 مليون ســنة، لكن أعمار الكربون المُشــعّ الناتجة عمرها يبلغ فقط آلاف الســنين.

وحتــى مــع إدراكنــا منــذ قديــم الزمــن أن هــذه العصــور تفتــرض أن مجــال 
الأرض المغناطيســي كان ثابتـًـا. ولكنــه كان أقــوى فــي الماضــي، حاميـًـا الجو 
ــإن  ــي ف ــون المُشــعّ. وبالتال ــاج الكرب ــاً مــن نت مــن الإشــعاع الشمســي ومقل
المخلوقــات التــي عاشــت فــي الماضــي لهــا كميــات أقــل بكثيــر مــن الكربــون 
المُشــعّ فــي أجســامها، وأن وفــاة هــذه المخلوقــات قــد حــدث فــي زمــن أكثــر 

حداثــة ممــا جــاء فــي التقاريــر.

وبالتالــي فــإن عصــور الكربــون المُشــعّ لــكل الحفريــات والفحــم كان يجــب 
أن تنقــص لتصبــح أقــل مــن 5.000 ســنة، لتتماشــى مــع توقيــت دفنهــا أثنــاء 
وقــت الطوفــان. فعمــر المــاس يجــب أن يقُلــل ليصــل لوقــت الخليقــة المذكــور 

فــي الكتــاب المقــدَّس أي حوالــي 6000 ســنة36

حيــل التطوريــون )مؤيــدو نظريــة النشــوء والارتقــاء( لإنقــاذ 
نظرياتهــم:

إن مؤيــدو نظريــة قـِـدم عمــر الأرض يكــررون نفــس الدفاعيــن الفارغيــن 
علــى الرغــم مــن دحضهمــا بــكل حســم منــذ عــدة ســنوات. إن الدعــوة الأولــى 
تتمثــل فــي “كلهــا ملوثــات”. ولكــن علــى مــدار ثلاثــون عامًــا قــد عرضــت 
ــون  ــل أن ينضــم اليهــا كرب ــات، قب ــون المُشــعّ كل العين معامــل AMS للكرب
14، لتكــرر مزجهــا وتفاعلهــا مــع الحمضيــات القويــة والمبيضــات لتخلصها 
مــن كل الشــوائب.37 وعندمــا تــم اختبــار الأجهــزة بعينــات فارغــة، لــم ينتــج 
ــا. فبالتالــي لا يمكــن أن يكــون هنــاك أي ملوثــات  عنهــا كربــون مُشــعّ مُطلقً

أو مشــاكل بالأجهــزة. 

36	For a fuller treatment and further information see: Don. B. DeYoung, Thousands…
Not Billions (Green Forest, AR: Master Books,2005),pp. 45-62. Andrew A. Snelling, 
Earth Catastrophic Past: Geology, Creation and the Flood (Dallas, TX: Institute for 
Creation Research, 2009),pp. 855-864. Andrew A. Snelling “Carbon-14 Dating-Un-
derstanding the Basics” Answers5, no. 4 (Oct.-Dec. 2010):72-75. Andrew A. Snel-
ling,”Carbon-14 in Fossils and Diamonds-an Evolution Dilemma” Answers 6, no. 1 
(Jan.-Mar.2011):72-75. Andrew A. Snelling,”50.000-Year-Old Fossils-A Creationist 
Puzzle” Answers 6, no. 2(April-June 2011):70-73.

37	Andrew A. Snelling “Radiocarbon Ages for Fossil Ammonites and Wood in Cretaceous 
Strata near Redding, California” Answers Research Journal 1 (2008):123-144.
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والدعــوة الثانيــة تتمثــل فــي “أن الكربــون المُشــعّ الجديــد قــد تشّــكل 
 مباشــرة فــي الحفريــات عندمــا فجّــر اليورانيــوم المجــاور والمضمحــل آثــارًا 
 مــن النيتروجيــن فــي الحفريــات المدفونــة”. وأن كربــون 14 قــد تشــكّل 
مــن التغيــرات التــي حدثت فــي النيتروجين، ولكــن الحســابات الفعلية أظهرت 
بالقطــع أن هــذه العمليــة لــم تنتــج مســتويات الكربــون المُشــعّ الــذي وجدتــه 

معامــل الاختبــار العالميــة فــي الحفريــات والمــاس.38

بات ذات العمر القصير: 8. المُذنَّ

إن المُذنَّــب يقضــي معظــم الوقــت بعيــدًا عن الشــمس في المنطقــة المتجمدة 
ــدارات  ــن م ــدار م ــن كل م ــب م ــرب المُذنَّ ــا يقت ــن عندم ــاء. ولك ــي الفض ف
الشــمس، يســمح لحــرارة الشــمس أن تبخــر معظــم الثلــج الموجود فــي المُذنَّب 
ــة المُذنَّبــات صغيــرة، وبالتالــي  وتطــرد الغبــار لتشــكل ذيــاً جميــاً. إن كُتلَ
كل اقتــراب مباشــر مــن الشــمس يقلــل مــن حجــم المُذنَّــب، وبالتالــي تتلاشــى 

المُذنَّبــات. ولا يمكــن أن تعيــش لبلاييــن الســنين.

هنــاك وســيلتان أخُرتــان يمكنهمــا تدميــر المُذنَّبــات، الابتعــاد عــن النظــام 
ــراب  ــة لاقت ــدث نتيج ــاد يح ــب. إن الابتع ــع الكواك ــادم م ــي، والتص الشمس
المُذنَّبــات مــن الكواكــب الكبيــرة وبالأخــص Jupiter ومــن ثــمّ تقــوم جاذبيــة 
الكوكــب بدفعهــا خــارج النظــام الشمســي. فــي حيــن أن الابتعــاد عــن النظــام 
الشمســي قــد تــم ملاحظتــه العديــد مــن المــرات، إلا أن أول تصادم حــدث عام 

.Jupiter مــع Shoemaker-Levi IX 1994، عندمــا ارتطــم مُذّنــب

ــد، فمــن الســهل حســاب الحــد الأقصــى لعمــر  ــى معــدلات الفق ــاء عل وبن
المُذنَّبــات. إن هــذا الحــد الأقصــى لعمــر المُذنَّــب بضــع الملاييــن مــن الســنين. 

38	Baumgardner, 2005, pp. 614-616.

ومــن الواضــح أن إنتشــار المُذنَّبــات يكــون منطقيًــا إذا كان النظــام الشمســي 
قــد خُلِــق منــذ آلاف الســنين فقــط، ولكــن ليــس منــذ بلاييــن الســنين.

حيــل التطوريــون )مؤيــدو نظريــة النشــوء والارتقــاء( لإنقــاذ 
نظرياتهــم:

أجــاب علمــاء الفضــاء مــن مؤيــدي نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( 
علــى هــذه الإشــكالية بادّعــاء أن المُذنَّبــات قد جــاءت من مصدريــن. افترضوا 
ــات ذات  ــتقطب المُذنَّب ــدار Neptune يس ــي م ــود ف ــزام Kuiper الموج أن ح
العمــر الصغيــر )المذنبــات ذات المــدارات الأقــل من 200 ســنة(. وتســتقطب 
ســحابة Oort المُذنَّبــات ذات العمــر الطويــل )المُذنَّبــات ذات المــدارات الأكثر 

مــن 200 ســنة(.

ولكــن ليــس هنــاك دليــل علــى وجــود ســحابة Oort المفتــرض وجودهــا، 
ــا الماضيــة  ومــن المحتمــل الا يكــون هنــاك أي دليــل. خــال العشــرين عامً
وجــد علمــاء الفضــاء الآلاف مــن النجوم تــدور بعد Neptune ومــن المفترض 
أنهــا تكــون حــزام Kuipter. علــى أيــة حــال فــإن الحجــم الكبيــر لهــذه النجــوم 
)بلوتــو واحــد مــن هــذه الأحجــام الكبيــرة( واختلاف التكويــن بين هــذه النجوم 

والمُذنَّبــات يعــد مصــدرًا للجــدال والاختــاف مــع هــذه النتيجــة.  

9. قليل جدًا من الملح في مياه البحار

إذا كانــت محيطــات العالــم موجــودة منــذ ثــاث بلاييــن ســنة مثلمــا يعتقــد 
مؤيــدو نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء(، فبالتالــي يجــب أن تكــون مليئــة 

بكميــة كبيــرة مــن الملــح ممــا تحتويهــا المحيطــات فــي وقتنــا الراهــن.
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فبعــد 3 بلاييــن ســنة، نتوقــع أن نــرى زيــادة فــي معــدل الملــح الموجــود 
بالمحيطــات 70 مــرة أكثــر ممــا هــو عليــه الحــال اليــوم.

فــي كل عــام تلقــي الأنهــار، والأنهــار الجليديــة، وشــبكات التســريب تحــت 
الأرض، والغبــار البركانــي والجــوي كميــات كبيــرة من الملح فــي المحيطات 
ــوم  ــد الصودي ــح، كلوري ــب للمل )شــكل 7(. ضــع فــي الحســبان التدفــق الغال
)ملــح الطعــام(. كل عــام يختلــط 458 مليــون طــن مــن الصوديــوم مــع ميــاه 
المحيطــات،39 ولكــن يتــم التخلــص مــن 122 مليــون طــن )27%( مــن خــال 

عمليــات طبيعيــة.40 )شــكل 7(.

إذا لــم تكــن تحتــوي مياه البحر علــى صوديوم )ملح( والصوديــوم المتجمع 
بنــاء علــى معــدلات اليــوم، إذًا فــإن ملوحــة المحيــط اليــوم يمكــن الوصــول 
إليهــا خــال 42 مليــون عــام فقــط.41 يفترض مؤيــدو نظرية التطور )النشــوء 
والارتقــاء( أن النســبة 70/1 خــال 3 بليــون ســنة. ولكــن هــذه الافتراضــات 
فشــلت أن تضــع فــي الاعتبــار احتماليــة أن يكــون الله قــد خلــق محيــط مالــح 
الميــاه لــكل المخلوقــات البحريــة. والتــي خلقهــا فــي اليــوم الخامــس، وكذلــك 
 فــإن الطوفــان العالمــي ينبغــي أن يكــون قــد ألقــى بكميــة كبيــرة مــن الملــح 
فــي المحيــط مــن خــال عمليــة التــآكل، والترســيب والبراكين. لذا فــإن ملوحة 

39	M. Meybeck, «Concentrations des eaux fluvials en majeurs et apports en solution aux 
oceans» Revue de Geologie Dynamique et de Geographie 21, no. 3 (1979): 215.

40	F.L. Sayles and P.C. Mangelsdorf “Cation-Exchange Characteristics of Amazon with 
Suspended Sediment and Its Reaction with Seawater” Geochimica et Cosmochimica 
Acta 43 (1979): 767-779. 

41	Steven A. Austin and D. Russel Humphreys “The Sea’s Missing Salt: A Dilemma for 
Evolutionists” in proceedings of the Second International Conference on Creation-
ism, R.E. Walsh and C.L. Brooks, eds., volume 2(Pittsburgh, PA: Creation Science 
Fellowship, 1990) pp. 17-33.

ــود  ــي الموج ــع الإطــار الزمن ــر م ــذا تتماشــى أكث ــا ه ــي يومن المحيطــات ف
بالكتــاب المقــدَّس أي حوالــي 6000 ســنة.42

الملح في البحر: الأرقام لا تضاف:

 شــكل )7(: فــي كل عــام، تضيــف القــارات، والجــوّ، وســطح البحــر 458 مليــون طــن 
مــن الملــح لميــاه المحيــط، ولكــن 122 طــن فقــط )27%( يتــم انتشــاله. وبهــذا المعــدل فإن 
ملوحــة اليــوم قــد نصــل إليهــا فــي 42 مليون ســنة. ولكن الله قــد خلق بالأســاس محيطًا 

مالحًــا للمخلوقــات البحريــة وســرعان ما أضــاف الطوفــان ملحًا أكثر.

42	For a fuller treatment and further information see: John D. Morris, The Young Earth 
(Green Forest, AR: Master Books, 2000),pp. 85-87. Andrew A. Snelling, Earth’s 
Catastrophic Past: Geology, Creation and the Flood (Dallas, TX: Institute for Creation 
Research, 2009). Pp. 879-881.
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حيــل التطوريــون )مؤيــدو نظريــة النشــوء والارتقــاء( لإنقــاذ 
نظرياتهــم:

ــون أن  ــنة، يقول ــن س ــط 3 بلايي ــر المحي ــأن عم ــدون ب ــن يعتق ــؤلاء م ه
إضافــات الصوديــوم فــي الماضــي ينبغــي أن تكــون أقــل، وأن يكــون الإنتــاج 
أعلــى. علــى أيــة حــال حتــى التقديــرات الأكثــر كرمًــا يمكــن أن تمــد الإطــار 
الزمنــي لتجّمُعهــا إلــى 63 مليــون ســنة.43 مؤيــدو نظريــة قـِـدَم عمــر الأرض 
يجادلــون حــول انتشــال كميــات كبيــرة مــن الصوديــوم خــال تكويــن التقلبات 
فــي قمــم المحيــط الوســطى.44 لكــن هــذا يتجاهــل حقيقــة أن الصوديــوم يرجــع 

إلــى المحيــط بينمــا تتحــرك تقلبــات قــاع البحــر بعيــدًا عــن القمــم.45

DNA .10 في البكتريا القديمة

فــي عــام 2000، ادّعــى العلمــاء أنهــم أعــادوا للحيــاة بكتريــا تســمى بكتريا 
ــا  ــا تقليديً ــع تاريخه ــح يرج ــورات مل ــي بل ــافها ف ــم اكتش ــي ت  Lazarus والت

إلــى 250 مليــون ســنة. ولقــد صُدمــوا لأن الـــ DNA في هذه البكتريا مشــابهة 
للـــ DNA فــي البكتريــا المعاصــرة. وإذا كانــت البكتريــا الحديثــة ناتجــة عــن 
250 مليــون ســنة مــن التطــور )النشــوء والارتقــاء(، فبالتالي يجــب أن يكون 
الـــ DNA الخــاص بهــا مختلفـًـا عــن بكتريــا Lazarus )اعتمــادًا علــى معدلات 

تحــول معروفة(.

43	Austin and Humphreys, 1990.

44	Glenn R. Morton, pers. Comm., Salt in the Sea,http://www.asa3.org/archive/
evolution/199606/0051.html.

45	Calculations based on many other seawater elements give much younger ages for the 
ocean, too. See Stuart A. Nevins (Steven A. Austin),”Evolution: The Oceans Say No” 
Impact no. 8. (Santee, CA: Institute for Creation Research, 1973). 

بالإضافــة لذلــك اندهــش العلمــاء عنــد اكتشــافهم أن الـــ DNA مازال ســليمًا 
بعــد الـــ 250 مليــون ســنة المفترضــة. عــادة فــإن الـــ DNA يتحلــل بســرعة 
حتــى فــي الظــروف المُثلــى. حتى مؤيــدو نظريــة التطور )النشــوء والارتقاء( 
يوافقــون علــى أن الـــ DNA عبــارة عــن جراثيــم بكتيريــة )فــي حالــة خمــول( 
ويجــب ألا تســتمر لأكثــر مــن بليــون ســنة. إنهــم في الواقــع في مــأزق خطير.

ــا  ــا أو مفاجئً ــس صادمً ــا Lazarus لي ــة حــال، إن إكتشــاف بكتري ــى أي عل
 عندمــا نؤســس توقعاتنــا علــى كلمــة الكتــاب المقــدَّس. علــي ســبيل المثــال، 
إن فلُــك نــوح مــن المحتمــل أن يكــون قــد رسّــبَ طبقــات الملــح والتــي هــي 
مأوى البكتريا. إذا كان عمر بكتريا Lazarus يبلغ 4500 ســنة )عدد الســنين 
ــم(، فمــن المحتمــل أن  ــى مســتوى العال ــان عل ــذ حــدوث الطوف ــي من  التقريب

الـ DNA عندها يكون سليمًا ومشابهاً للبكتريا المعاصرة.

حيــل التطوريــون )مؤيــدو نظريــة النشــوء والارتقــاء( لإنقــاذ 
نظرياتهــم:

 Lazarus ــا ــدون أن بكتري ــذا الاكتشــاف ويعتق ــاء رفضــوا ه بعــض العلم
ــن اكتشــفوا  ــة. ولكــن العلمــاء الذي ــا الحديث ــارة عــن شــوائب مــن البكتري عب
هــذه البكتريــا يدافعــون عــن الإجــراءات القاطعــة التــي اســتخدموها لتفــادي 
الشــوائب. ويدّعــون أن قــدِم عمــر الأرض قائــمٌ لــو كان للبكتريــا عمــر أجيــال 
أطــول، ومعــدلات تحــول مختلفــة، و/ أو ضغــوط متشــابهة للخيــارات مقارنة 
بالبكتريــا الحديثــة. وبالطبــع إن هــذه الحيــل لإنقــاذ نظرياتهــم هــي عبــارة عن 
ــة  ــة مــع نظرتهــم العالمي ــوا هــذه المعلومــات متطابق ــات ليجعل مجــرد تخمين

الدنيويــة.
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“إجابـــات  هيئـــة  فـــي  الأبحـــاث  مديـــر   Dr. Andrew Snelling 

 فـــي ســـفر التكوريـــن”. يحمـــل درجـــة الدكتـــوراه فـــي الجيولوجيـــا 
 مـــن Sydney University وقـــد عمـــل كباحـــث جيولوجـــي إستشـــاري 

في إستراليا وأمريكا. وهو مؤلف للعديد من المقالات العلمية.

Dr. David Menton حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي بيولوجيــة الخلية 

ــدرس  ــل كم ــدرس. يعم ــرم وم ــف محت ــو مؤل ــن Brown University وه م
Washington University School of Medicine in St. Lou�  شـ�رفي فـ�ي
ــات  ــة “إجاب ــي هيئ ــال وهــو محاضــر وباحــث ف ــد مــن الأعم  is نشــر العدي

في سفر التكوين”.

Dr. Danny Faulkner محاضـــر، وباحـــث، وعالـــم فضاء في هيئة “إجابات 

ـــاء  ـــم الفض ـــي عل ـــوراه ف ـــة الدكت ـــى درج ـــل عل ـــن”. حاص ـــفر التكوي ـــي س  ف
جامعـــة  فـــي  متفـــرغ  كمـــدرس  ويعمـــل   University Indiana  مـــن 
South Carolina Lancaster. وقـــد ألـــف العديـــد مـــن المقـــالات فـــي الجرائـــد 

.”Universe by Design“ الفضائيـــة، وهـــو مؤلـــف

Dr. Georgia Purdom محاضــرة وباحثــة فــي هيئــة “إجابــات فــي ســفر 

 Ohio State University ــن ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــت عل ــن”. حصل  التكوي
للبيولوجــي  كمدرســة  أعــوام  ســتة  وقضــت  الذّريــة  الجينــات   فــي 

.Mt. Vernon Nazeren University في
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هل يؤكد علم دراسة 
الفضاء حداثة عمر الأرض؟

Don B. DeYoung and Jason Lisle

 واحــد مــن أكثــر الاعتراضــات شــيوعًا لعقيــدة الخلــق الكتابــي، هــي 
أن العلمــاء أظهــروا مــن خــال افتراضاتهــم أن عمــر الكــون أكبــر بكثيــر مما 
 يعلمّنــا الكتــاب المقــدَّس. الفصــل الأول مــن ســفر التكويــن يعلمّنــا بوضــوح 
ــل  ــا اللي ــة معــروف به ــام طبيعي ــام )أي ــي ســتة أي ــق كل الأشــياء ف أن الله خل
ــك  ــد ذل ــم تأكي ــادس. وت ــوم الس ــي الي ــر ف ــق البش ــد خل ــار( وأن الله ق والنه
ــبْتِ  ــوْمَ السَّ ــرْ يَ ــروج 20: 8 - 11 اذُْكُ ــرى )خ ــفار أخ ــي أس ــه ف وتوضيح
ــابعُ ففَيِــهِ  ــا الْيـَـوْمُ السَّ سَــهُ. سِــتَّةَ أيََّــامٍ تعَْمَــلُ وَتصَْنـَـعُ جَمِيــعَ عَمَلـِـكَ، وَأمََّ لتِقُدَِّ
بِّ إلِهِــكَ. لاَ تصَْنـَـعْ عَمَــاً مَــا أنَْــتَ وَابْنـُـكَ وَابْنتَـُـكَ وَعَبْــدُكَ وَأمََتـُـكَ  سَــبْتٌ للِــرَّ
بُّ  ــرَّ ــعَ ال ــامٍ صَنَ ــتَّةِ أيََّ ــي سِ ــكَ. لأنَْ فِ ــلَ أبَْوَابِ ــذِي دَاخِ ــكَ الَّ ــكَ وَنزَِيلُ وَبهَِيمَتُ
ــابعِ. لذِلـِـكَ  ــمَاءَ وَالأرَْضَ وَالْبحَْــرَ وَكُلَّ مَــا فيِهَــا، وَاسْــترََاحَ فـِـي الْيـَـوْمِ السَّ السَّ
ــبْتِ وَقدََّسَــه؛ُ مرقــس 10: 6 وَلكِــنْ مِــنْ بـَـدْءِ الْخَليِقـَـةِ،  بُّ يـَـوْمَ السَّ بـَـارَكَ الــرَّ
ذَكَــرًا وَأنُْثَــى خَلقَهَُمَــا اللهُ( وحيــث أن الكتــاب المقــدَّس يســجل فــرق 4000 
ســنة بيــن آدم والمســيح )تكويــن 5: 3 - 32 وَعَــاشَ آدَمُ مِئـَـةً وَثلَاثَيِــنَ سَــنةًَ، 
وَوَلـَـدَ وَلـَـدًا عَلـَـى شَــبهَِهِ كَصُورَتـِـهِ وَدَعَــا اسْــمَهُ شِــيثاً. وَكَانـَـتْ أيََّــامُ آدَمَ بعَْــدَ 
مَــا وَلـَـدَ شِــيثاً ثمََانـِـيَ مِئـَـةِ سَــنةٍَ، وَوَلـَـدَ بنَيِنَ وَبنَـَـاتٍ. فكََانـَـتْ كُلُّ أيََّــامِ آدَمَ الَّتيِ 
ــةِ  ــنَ خَمْــسِ مِئَ ــوحٌ ابْ ــنَ سَــنةًَ، وَمَــاتَ.... وكَانَ نُ ــةٍ وَثلَاثَيِ عَاشَــهَا تسِْــعَ مِئَ
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سَــنةٍَ. وَوَلـَـدَ نـُـوحٌ: سَــامًا، وَحَامًــا، وَياَفـَـثَ( فــإن العمــر الكتابــي للكــون هــو 
6000 ســنة. وهــذا يقــف متعارضًــا مــع عمــر الأرض الــذي يقــدره الدنيويين 
 بأنــه 4.6 بليــون ســنة. وأطــول ثــاث مــرات، أي 13.7 بليــون ســنة - 

من الكون الذي جاء بعده.

 إن التناقــض فــي مســألة الوقــت الأساســي ليــس بالمســألة الصغيــرة. 
ــي  ــح، فبالتال ــن العمــري صحي ــراض الدنيويي ــه إذا كان افت فمــن الواضــح أن
ــه. وبالعكــس، إذا كان  ــوق ب ــا ولا يمكــن الوث ــدَّس مخطئّ ــاب المق يكــون الكت
ــاوس  ــة )تيموث ــة الله الفعّال ــه، كلم ــا يعلن ــادق فيم ــاً ص ــدَّس فع ــاب المق  الكت
الثانيــة 3: 16(، فــإن هنــاك شــيء مــا بالقطــع خطــأ فــي التقديــرات الدنيويــة 
حــول عمــر الكــون. وحيــث أن الإطــار الزمنــي للدنيوييــن يتحــدى ســلطان 
الكلمــة المقدَّســة، فيجــب علــى المســيحيين أن يكونــوا مســتعدين للــرد والدفاع 

عــن الإطــار الزمنــي للكتــاب المقــدَّس )بطــرس الأولــى 3: 15(.

الافتراضات للتقديرات العمرية

لمــاذا هــذا الاختــاف؟ مــاذا يحــدث هنــا فــي الواقــع؟ يبــدو أن كل تقديــرات 
ــا  ــئلة(. وهم ــران للأس ــيين )ومثي ــن أساس ــى افتراضي ــز عل ــن ترتك الدنيويي
ــدة  ــرة الواح ــود(1 والوتي ــي كل الموج ــة ه ــأن الطبيع ــاد ب ــة )الاعتق الطبيعي
)الاعتقــاد بــأن المعــدلات والظــروف الحاليــة تمثــل بصفــة عامــة المعــدلات 

ــة(. والظــروف الماضي

1	 Sometimes scientists hold to a softer form of naturalism called “methodological 
naturalism”. This is the concept that a supernatural realm may indeed exist, but 
should not be considered when doing scientific study. For all intents and purposes, 
the naturalist does not accept that there is anything beyond nature-at least when he or 
she is doing science.

ولكــي نتمكــن مــن تقديــر عمر شــيء مــا )والذي لا يعــرف عمــره تاريخياً( 
ــى مــا هــو  ــا معلومــة كيــف أن هــذا الشــيء أصبــح عل يجــب أن يكــون لدين
عليــه. وكيــف أنــه تغيــر مــع الوقــت. يفتــرض العلمــاء الدنيويــون أن الأرض 
ــا  ــة(، وأنهم ــراض الطبيعي ــة للطبيعــة )افت ــة خارق ــا بطريق ــم يخلق والكــون ل
ــا وببــطء كمــا نراهمــا اليــوم )نظريــة الوتيــرة الواحــدة(.2   قــد تغيــرا تدريجيً
إذا كانــت هــذه الافتراضــات المبدئيــة غيــر صحيحــة، فبالتالــي ليــس هنــاك 

داعٍ للوثــوق فــي التقديــرات العمريــة الناتجــة.

ولكــن لاحــظ شــيء عــن افتراضــات الطبيعيــة والوتيــرة الواحــدة: إنهمــا 
افتراضــات ضــد الكتــاب المقــدَّس. يوضــح الكتــاب المقــدَّس أن الله قــد خلــق 
ــمَاوَاتِ  الكــون بطريقــة خارقــة للطبيعــة )تكويــن 1:1 فـِـي الْبـَـدْءِ خَلـَـقَ اللهُ السَّ
ــدلات  ــى المع ــيرة إل ــا مش ــون دائمً ــة لا تك ــدلات الحالي وَالأرَْضَ( وأن المع
فــي الماضــي )مثــل الطوفــان العالمــي الــذي وصفــه ســفر التكويــن 7 - 8(. 
إذًا بافتــراض نظريتــي الطبيعيــة والوتيــرة الواحــدة قــد افتــرض الدنيويــون 
ــمٌ جــدًا  ــدَّس خاطــىء. ويفتــرض أيضًــا أن الكــون قدي ــاب المق ــا أن الكت فعليً
جــدًا وتوصــل للنتيجــة أن الكتــاب المقــدَّس بالضــرورة يكــون مخطئـًـا. ولكــن 
هــذا مــا افترضــه فــي البدايــة. إن مجادلتــه مراوغــة. إنهــا المغالطــة المنطقيــة 
التــي يطلــق عليهــا “ابتغــاء الســؤال”. ولكــن كل مجــادلات قدَِم عمــر الأرض 
)الكــون( تفتــرض الطبيعيــة والوتيــرة الواحــدة. ولهــذا فــإن كلهــا مجــادلات 

مغالطِــة ومراوغِــة. بالحقيقة...كلهــا.

2	 Uniformitarianism is a matter of degree. Some secular scientists are willing to accept 
that catastrophes play a major role in the shaping of the earth’s features. However, 
virtually all of them deny the worldwide Flood, which would have been the most 
significant geological event in earth’s history since its creation. In this sense, virtually 
all secular scientists embrace uniformitarianism to a large extent. 
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دحض قِدَم عمر الأرض والكون

ـــا  ـــرض نظريً ـــي أن تفت ـــون ه ـــر الك ـــرة عم ـــادل فك ـــيلة لتج إن أفضـــل وس
عكـــس مـــا تحـــاول أن تثبتـــه، ومـــن ثـــم تظُهـــر أن هـــذا الافتـــراض يـــؤدي إلـــى 
تناقضـــات. وبمعنـــى آخـــر نتبنـــى مؤقتـًــا نظريتـــي الطبيعيـــة والوتيـــرة الواحـــدة 
لصالـــح المجادلـــة، وبعـــد ذلـــك نظُهـــر أننـــا حتـــى عندمـــا نســـتخدم هذيـــن 
ـــدو الكـــون أصغـــر بكثيـــر ممـــا يدّعـــي العلمـــاء الدنيويـــون.  الافتراضيـــن ، يب
ــل(.  ــل والتضئيـ ــة reduction and absurdum )التقليـ ــذه الطريقـ ــمى هـ  تسـ
 إذًا فـــإن النظـــرة العالميـــة للدنيوييـــن غيـــر مقبولة حيث أنها متناقضـــة مع ذاتها. 
ــة(  ــح المجادلـ ــا )لصالـ ــرض مؤقتـً ــوف نفتـ ــة، سـ ــادلات اللاحقـ ــي المجـ فـ
أن الطبيعيـــة والوتيـــرة الواحـــدة نظريتـــان حقيقتيـــان ومـــن ثـــم نظهـــر أن 
 الدليـــل مـــازال يوضـــح أن النظـــام الشمســـي أصغـــر مـــن تقديـــرات الدنيوييـــن 

الا وهو 4.6 بليون سنة، وأن الكون أصغر من 13.7 بليون سنة.

تقهقر القمر

إن جارنــا الأقــرب )القمــر( لديــه الكثيــر يقدمــه للنظرة الكونيــة لحداثة خلق 
الأرض. إن كوكبــة مــن نظريــات الأصــل القمــري قــد اكتشُــفت عبــر العقــود. 
ومنهــا انفــاق القمــر مــن الأرض )1960(، وانجــذاب القمــر بالجاذبيــة 
الأرضيــة مــن مــكان آخــر فــي الفضــاء )1970(، وتشــكيل القمــر مــن انهيار 
ــي والمعــروف يدعــو  ــة أو ســديم )1980(. إن النمــوذج الحال ســحابة ترابي
إلــى أن أصــل القمــر مــن تصــادم قديــم لــأرض مــع جســم فضائــي فــي حجــم 
كوكــب Mars. إن كل هــذه النظريــات الأصليــة الطبيعية غيــر مقنعة ومؤقتة، 
إن خليقــة حديثــة خارقــة للطبيعــة تظــل هــي النظرية التفســيرية الموثــوق بها. 

إن البحــث فــي أصــل الأشــياء يحتــاج ألا يكــون قاصــرًا علــى العلــوم الطبيعية 
فقــط، كمــا هــو المفتــرض فــي أغلــب الأوقــات. إن التعريــف التاريخــي للعلــم 
ــى  ــق، إذًا فعل ــو الخال ــة ه ــة”. إذا كان الله بالحقيق ــن الحقيق ــث ع ــو “البح ه
العلمــاء ألا يرفضــوا هــذه الحقيقــة أبــدًا. يعتقــد الكثيــر أن العلــم الحديــث قــد 

افتقــر بســبب القيــود المصطنعــة للظواهــر الطبيعيــة أو الدنيويــة.

إن القمــر يكشــف ملامــح متعــددة التصميمــات. إن مّــد وجــزْر القمــر 
يبُقــى محيطاتنــا صحيــة، ويحمــي الحيــاة البحريــة. إن مــدار القمــر )الدائــري 
أيضًــا يعطينــا الضــوء  القمــر  يثُبّـِـت ميــل الأرض وفصولهــا.  تقريبـًـا( 
 بالليــل، والبوصلــة، والســاعة والتقويــم. إن المــدى الــذي بــه يســيطر القمــر 
علــى النظــام البيولوجــي للكواكــب والحيوانــات، علــى الأرض وفــي البحــر، 

لا يفُهــم بصــورة جيــدة، ولكــن مــن المؤكــد أنــه ضــروري للحيــاة.

إن القمــر يعلمّنــا أيضًــا مــا يتعلــق بعمــر الأرض. فكــر فــي قــوة الجــزْر 
والمــد الجاذبــة بيــن الأرض والقمــر. إن هــذا التفاعــل ينتــج عن رجــوع القمر 
بطريقــة تدريجيــة، وبــطء دوران الأرض. إن هــذه التغيــرات معتمــدة بدرجــة 
ــع الإطــار  ــي صــراع مباشــر م ــر، وف ــى انفصــال الأرض والقم ــرة عل كبي

الزمنــي التطــوري.

ــر طفيــف  ــدّوارة والقمــر المــداري.إن تأخي )شــكل 1( يوضــح الأرض ال
ــج عــن إنســحاب أمامــي  ــة( ينت ــوءات المظلم ــد وجــزْر الأرض )النت ــي م  ف
مــن القمــر يجعلــه  يبتعــد حلزونيًــا عــن الأرض. وفــي المقابــل فــإن جاذبيــة 

القمــر تجــذب الأرض، وتقلــل بخفــة دورانهــا.
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   شكل 1: يبتعد القمر 
ببطء عن الأرض، ولكن 

معدل التقهقر كان 
 أسرع بكثير 
في الماضي.

ــي 3.82 سم/الســنة  ــا يتحــرك القمــر خــارج نطــاق الأرض بحوال وحاليً
)1.50 بوصة/الســنة(. علــى أيــة حــال فــإن هــذا التقهقــر غيــر طولــي وقــد 
كان أعظــم بكثيــر فــي الماضــي. إذا افتــرض أحدهــم إســتقراء غيــر محــدود 
عبــر الزمــن، فــإن نظريــة الجاذبيــة تظهــر أن القمــر علــى تواصــل مباشــر 
مــع الأرض منــذ حوالــي 1.55 بليــون ســنة.3 ولكــن هــذا لا يعنــي أن القمــر 
كان بهــذا القــرب أو القِــدَم. فــي الواقــع أن وجــود القمــر بجــوار الأرض قــد 
يتجــزأ، وينتــج عنــه حلقــة مــن الأنقــاض تشــبه كوكــب زحــل وتحيــط بالكــرة 
الأرضيــة. هــذا يكــون نتيجــة أن قــوة الجاذبيــة الأرضيــة قــد تتفــوق علــى قوة 
القمــر المتماســكة. إن حــركات المــد والجــزْر تــؤدي إلــى إطــار زمنــي محــدد 
للقمــر، أقــل بكثيــر مــن 1.55 بليــون ســنة. علــى أيــة حــال، يفتــرض مؤيــدو 
نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( أن عمــر القمــر والنظــام الشمســي يبلــغ 
4.6 بليــون ســنة. وأيضًــا يقُــال أن الحيــاة نشــأت علــى الأرض منــذ حوالــي 
3.5 بليــون ســنة. إن المشــكلة الأساســية مــع الإطــاري الزمنــي التطــوري 

واضحــة.

3	 Don B. DeYoung, “Tides and the Creation Worldview” Creation Research Society 
Quarterly, 45 no. 2(2008): 100-108.

فــي إطــار زمنــي أقــل بكثيــر، 6000 ســنة، تحــرك القمــر نحــو الخــارج 
بحوالــي 755 قــدم )230م( منــذ الخليقــة. ولهــذا فــإن افتــراض مؤيــد عقيــدة 
الخلــق الكتابــي هــي أن القمــر وُضــع فــي مــدار قريــب مــن المســافة الحاليــة 
ــذ  ــوم الواحــد من ــإن طــول الي مــن الأرض. ولأن دوران الأرض يبطــىء، ف

6000 ســنة يحُســب علــى أنــه 0.12 ثانيــة أقــل مــن الوقــت الراهــن.

بات المُذنَّ

تــدور المُذنَّبــات فــي صمــت حــول الشــمس، وأحيانـًـا تظهر بصــورة رائعة 
فــي الســماء ليــاً. كل عــام، عشــرات مــن المُذنَّبــات تنشــط حــول الشــمس. 
حوالــي نصــف هــذه المُذنَّبــات تــم تســميتها ودراســتها فــي المــدارات الســابقة. 
وهــذه المُذنَّبــات لا تســتمر للأبــد. عاجــاً أم آجــاً ســوف تخــرج مــن النظــام 
ــات  ــى جزيئ ــد تنقســم إل الشمســي وتتصــادم مــع الشــمس أو الكواكــب، أو ق
مثــل كــرات الثلــج المتكدســة بإهمــال. هنــاك ســحب مــن الغبــار المفتــت فــي 
النظــام الشمســي، أشــباح مــن المُذنَّبــات التالفــة مــن الماضــي. وعندمــا يحــدث 
 أن تمــر الأرض بهــذه الســحب، فهــي تكتســح بعــض من غبــار هــذه المُذنَّبات. 
ومــن ثــم نــرى “النجوم اللامعــة” كصدى لظهــور الضوء الأصلــي للمذّنبات. 
فــي عــرض 1994 المذهــل، تحطــم مذّنــب Showmaker -Levi عندمــا 
اصطــدم بكوكــب Jupiter. إن جاذبيــة العــدد الكبيــر مــن الكواكــب الخارجيــة 

يحمــي الأرض مــن صدامــات مذّنبــات مشــابهة.

والســؤال الــذي يثُــار، لمــاذا تظــل المُذنَّبــات موجودة فــي النظام الشمســي؟ 
ــذ  ــوا من ــد اختف ــوا ق ــي أن يكون ــنين، ألا ينبغ ــن الس ــي لبلايي ــار زمن ــي إط ف
زمــن، إمــا بالهــروب، والتصــادم، أو الانحــال؟ إن متوســط عــدد الثــورات 
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 Halley الشمســية قبــل أن يتبــدد المُذنَّــب تقــدر بحوالــي 40 رحلــة. إن مذّنــب
تــم ملاحظتــه بالفعــل مــن خــال 28 مــدارًا الأقــل، ويرجــع إلــى عــام 240 

قبــل الميــاد. وســنينه المتبقيــة محصــاة.

يصنــف علمــاء الفضــاء نوعيــن مــن المُذنَّبــات معروفيــن بفتــرات دوّارة 
ــت دوران  ــا وق ــرة له ــرة القصي ــات ذات الفت ــرة نســبياً. المُذنَّب ــة وقصي طويل
أقــل مــن 200 ســنة. إن مذّنــب Halley مثــال علــى ذلــك، حيــث أن عمــره 
ــة آلاف  ــرة الطويل ــات ذات الفت ــب المُذنَّب ــد تتطل ــا ق ــنة. بينم ــي 76 س حوال
الســنين لــكل مــرور شمســي. يظــل أصــل كلا النوعيــن مــن المُذنَّبــات لغــزًا 
بالنســبة لعلمــاء الفضــاء. وبنــاء علــى المعــدل الــذي تدمــر عنــده المُذنَّبــات في 
الوقــت الراهــن، فمــن المدهــش )مــن منظــور قـِـدَم الكــون( أنــه إمــا المُذنَّبــات 
ــد ينبغــي  ــة. إن الرصي ــك القصيــرة العمــر مازالــت باقي ــة العمــر أو تل طويل
ــف إذًا يفســر علمــاء الفضــاء  ــن الســنين. كي ــذ بلايي ــد اســتنُفذ من أن يكــون ق
الدنيويــون ظاهــرة المُذنَّبــات صغيــرة العمــر فــي النظــام الشمســي علــى أن 

عمرهــا بلاييــن الســنين؟

ــد  ــون أن العدي ــاء الدنيوي ــاء الفض ــرض علم ــة، افت ــذه المفارق ــدًا له  وتأيي
مــن الأجســام الثلجيــة فــي حجــم المُذنَّبــات تكونــت ســابقاً فــي النظــام الشمســي 
واســتمرت فــي الــدوران علــى بعُــد مســافات شاســعة من الشــمس حيــث ظلت 
متجمــدة بصفــة مســتمرة لبلاييــن الســنين. ومــن المفتــرض أنــه بيــن الحيــن 
والآخــر يطُــرد واحــد مــن هــذه الأجســام مــن المــدار البعيــد ويدخــل فــي إطار 
النظــام الشمســي ليصبــح مذّنبـًـا جديــدًا. وبنــاء علــى هــذه الفكــرة، بينمــا تتدمر 

المُذنَّبــات القديمــة، يحــل محلهــا مذّنبــات حديثــة.

ــا  ــا يمدن ــات. أحدهم ــن للمذّنب ــن حاليي ــاء مصدري ــاء الفض ــرض علم افت
بمذّنبــات قصيــرة العمــر، والآخــر يمدنــا بالمُذنَّبــات طويلــة العمــر. إن حــزام 
Kuiper يعُتقــد أنــه كائــن فــي الطــرف الخارجــي للنظــام الشمســي المعروف، 

 ويرجــع اســمه لعالــم الفضــاء Gerald Kuiper )1905 - 1973(. أكثــر 
مــن مائــة جســم كبيــر متجمــد تــم ملاحظتــه وراء كوكــب Neptune، والعديــد 
منهــا تــم افتــراض وجــوده. واعتقُــد أن هــذه الأجســام المتحولــة كــي تنتمــي 
 .Kuiper  هــي الأعضــاء الأكبــر فــي حــزام Neptune (TNOs( لكوكــب
ــع  ــزام Kuiper تق ــن ح ــة م ــر المرئي ــرة غي ــاء الصغي ــرض أن الأعض  ويفت
ــات  ــرة العمــر. ومئ ــات قصي ــح مذّنب مــن وقــت للآخــر تجــاه الشــمس لتصب
 vast Oort مثــل ، Neptune المــرات افترُضــت أجســام أخــرى خارجــة مــن
 Jan Oort والتــي تتكــون مــن كتــل ثلجيــة، وسُــميت بذلــك نســبة إلــى cloud

)1900-1992(. وهــي تفتــرض أن نجــم عابر قد يشــوش على هذه الســحابة 
البعيــدة مــن وقــت للآخــر ملقيـًـا هــذه الأجســام الثلجيــة الصغيــرة تجــاه النظــام 

الشمســي الداخلــي، وبالتالــي ينتــج عنهــا مصــدر المُذنَّبــات طويلــة العمــر.

إلــى حــد مــا، فــإن الأجســام التــي تــم اكتشــافها فــي هــذه المســافات البعيــدة 
 Kuiper ــر مــن أي مذّنــب معــروف. إن وجــود سُــحب مــن ــر بكثي فقــط أكب
and Oort والتــي تحتــوي علــى أجســام بحجــم المُذنَّبــات لا يمكــن التحقــق 
منهــا بالتكنولوجيــا الحديثــة. إن أبســط تفســير يبــدو أنــه متماشــياً مــع الإطــار 
الزمنــي للكتــاب المقــدَّس: إن وجــود المُذنَّبــات قــد يكــون دليلاً علــى أن النظام 
ــات درســينّ  ــا المُذنَّب ــا كمــا يفترضــون. تعلمن الشمســي ليــس بالتقريــب قديمً
قيميـّـن: الأول، أن فقدانهــم الفعلــي يذكرنــا بالطبيعــة المؤقتــة للنظــام الشمســي 

والكــون، كمــا يصفــه مزمــور 102: 25، 26
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ــمَاوَاتُ هِــيَ عَمَــلُ يدََيْكَ.هِــيَ تبَيِــدُ وَأنَْــتَ  »مِــنْ قـِـدَمٍ أسََّسْــتَ الأرَْضَ، وَالسَّ
تبَْقـَـى، وَكُلُّهَــا كَثـَـوْبٍ تبَْلـَـى، كَــرِدَاءٍ تغَُيِّرُهُــنَّ فتَتَغََيَّــرُ«.

والــدرس الثانــي، إن حركــة المُذنَّبــات، والكواكــب والنجــوم الفعليــة هــي 
دليــل قــوي علــى وجــود الله المســيطر مــن خــال الكــون المــادي.

مفارقة الشمس الباهتة حديثة العمر

ــل  ــاء( الهائ ــح التطــور )النشــوء والارتق يســتخدم علمــاء الفضــاء مصطل
لإطلاقــه علــى عمليــة التقــدم العمــري للنجــوم. فالشــمس يفتــرض أنهــا فــي 
ــج  ــول بالتدري ــا تح ــث أنه ــنة، حي ــون س ــر، 4.6 بلي ــف العم ــة منتص مرحل
ــي  ــووي الت ــار الن ــات الانصه ــال تفاع ــن خ ــوم م ــى هيلي ــن إل الهيدروجي
تحــدث بداخلهــا. علــى أيــه حــال، نشــأت مشــكلة رئيســية ألا وهــي التوقيــت. 
إن تصويــر الكمبيوتــر للشــمس فــي إطــار زمنــي تطــوري يتنبــأ بــأن الشــمس 
يجــب أن تســطع بالتدريــج. إذا كان ذلــك حقيقيـًـا، فإن الشــمس ينبغــي أن تكون 
أكثــر ظلامًــا بنســبة 30% منــذ 3.8 - 2.5 بليــون ســنة. ومــن ثــم فــالأرض 
فــي بدايتهــا كان ينبغــي أن تقتصــر علــى عصــر ثلجــي عالمــي، وأن تكــون 
ذات قشــرة وبحــار صلبــة متجمــدة. وبالتالــي يمنــع ذلــك مــن تطــور الحيــاة 

البدائيــة علــى الأرض.

فــي صــراع مع التنبؤ الثلجي للنماذج الشمســية، تشــير الدلائــل الجيولوجية 
ــار  ــن الإط ــر ع ــرف النظ ــي )بص ــي الماض ــأ ف ــت أدف ــى أن الأرض كان إل
الزمنــي(. وهــذا يعنــي أن هنــاك مشــكلة رئيســية مع الاســتقراء غيــر المحدود 
فــي عصــور نتــاج الطاقــة الشمســية. والبديــل الــذي يلجــأ لــه مؤيــدو الخلــق 
الكتابــي أن الشــمس وُضعــت فــي الســماوات، فــي اليــوم الرابــع مــن أســبوع 

الخليقــة، بدرجــة حــرارة مقاربــة لدرجــة حــرارة اليــوم.

تقدم العمر السريع للنجوم

إن نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( الهائــل يفضــل أن يطلــق عليهــا 
ــرات  ــأ بحــدوث تغي ــة تتنب ــس النجــوم”. فالنمــاذج الحالي “اضمحــال أو تنكُّ
ــأ أن تمــر  ــال، فالشــمس يتنُب ــة فــي طبيعــة النجــوم. علــى ســبيل المث تدريجي
بالعديــد مــن المراحــل فــي الســنوات القادمــة. فــي الوقــت الراهــن تسُــمّى نجــم 
ــي الحجــم  ــأ أن تتضخــم ف ــد، يتُنب ــي المســتقبل البعي ــع الرئيســي”. وف “التتاب
ــا. ويتبــع هــذا، أن تعــود  ــا أحمــر ضخمً وتصبــح أكثــر بــرودة لتصبــح نجمً
الشــمس لتصبــح نجمًــا صغيــرًا حــارًا أبيــض قــزم. ويفتــرض أن كل مرحلــة 

تســتغرق ملاييــن الســنين.

تفتــرض بعــض الملاحظــات أن بعــض النجــوم قــد تتقــدم فــي العمر أســرع 
بكثيــر ممــا يعُتقــد بصفــة عامة.علــى ســبيل المثــال، Sirius أســطع نجــم ليلــي، 
 Dog“ وهــو علــى بعُــد 8.6 ســنة ضوئيــة مــن الأرض، ويعــرف باســم
Star”، ويبــرز فــي كوكبــة Canis Major . ويرافــق Sirius نجــم قــزم، 

وهنــاك دليــل غريــب علــى أن هــذا القــزم يكــون قــد تشــكّل مــن عمــاق أحمر 
 خــال الألــف ســنة الماضيــة. تصــف الســجلات التاريخية، متضمنة ســجلات 
Ptolemy أن Sirius لونــه أحمــر أو وردي. والافتــراض هــو أن الرفيــق 

العمــاق الأحمــر ســيطر عليهمــا فــي العصــور القديمــة. واليــوم Sirius نجــم 
ــا. بعــض النجــوم  ــرى مطلقً ســاطع لونــه أزرق وأبيــض ورفيقــه القــزم لا يُ
ــوان،  ــي الأل ــة ف ــر متوقع ــرات غي ــر تغي ــت للآخ ــن وق ــر م ــرى تظه الأخ
موضحــة أحتمــال حــدوث عمليــة تقــدم ســريع فــي العمــر. وهــذه الأحــداث 
تســتحضر الإستفســار عــن الإطــار الزمني الرئيســي للنماذج الحديثــة لنظرية 

التطــور )النشــوء والارتقــاء( الهائــل.
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ات الحلزونية المجرَّ

ات الحلزونية مشــكلة علــى الإطار الزمنــي الدنيوي.  تفــرض أيضًــا المجــرَّ
فهــي تحتــوي علــى نجــوم زرقاء فــي أذرعهــا. ولكن النجــوم الزرقاء ســاطعة 
جــدًا وتنشــر وقودهــا بســرعة. ولا يمكــن أن تســتمر لبلاييــن الســنين. ويــدرك 
علمــاء الفضــاء الدنيويــون هــذه الحقيقــة، ويفترضون ببســاطة أن نجوم جديدة 
زرقــاء تتشــكّل باســتمرار )مــن ســحب الغــاز المنهــارة( لتعــوض المصــدر. 
علــى أيــة حــال، فــإن تشــكيل النجــوم ملــيء بالمشــكلات النظريــة. فلــم يلُاحظ 
مطلقًــا، أو أمكــن الملاحظــة فعليًــا حيــث افتُــرض أن هــذه العمليــة تســتغرق 
ــط  ــدة للضغ ــاوم بش ــة مق ــود بالطبيع ــاز الموج ــنين. الغ ــات أو آلاف الس مئ
لكــي يتحــول إلــى نجــم. إن ضغــط الغــاز يــؤدي إلــى زيــادة فــي قــوة المجــال 
المغناطيســي، ضغــط الغــاز، وزخَــم جانبــي والــذي يمكــن جميعــه أن يتجــه 
لمنــع أي ضغــط آخــر إلــى نجــم. وبالرغــم مــن أن هــذه المشــاكل قــد تكــون 
مســتمرة، علينــا أن نكــون مدققيــن فــي تشــكيل النجــوم، وبالأخــص فــي ضوء 

نقــص الدليــل القائــم علــى الملاحظــات.

ــن أن  ــة لا يمك ــة أن الأذرع الحلزوني ــا حقيق ــا لن ــر إلزامً ــون أكث ــد يك وق
تســتمر لبلاييــن الســنين. فــإن الأذرع الحلزونيــة للمجــرات تــدور باختــاف، 
بمعنــى أن الأجــزاء الداخليــة تــدور أســرع مــن الأجــزاء الخارجيــة. فــإن كل 
مجــرّ حلزونــي يلــف نفســه ومــع الوقــت يصبــح أضيــق وأضيــق. وفــي أقــل 
مــن بليــون ســنة، يلــف المجّــر نفســه بحيــث يصــل للنقطــة التــي تصبــح فيهــا 
ــرض  ــي للمجــرّات يفت ــب الحلزون ــا. إن التركي ــر متعــارف عليه الأذرع غي

بشــدة أنهــا أصغــر بكثيــر مــن الحقيقيــة المعتــرف بهــا.

هنــاك التبــاس عــام، حيــث يخلــط النــاس فــي بعــض الأحيــان بيــن الســرعة 
ات  الطوليــة والجانبيــة. فالكثيــر مــن النــاس قــد ســمعوا أو قــرأوا أن المجــرَّ
 الحلزونيــة لهــا منحنــى “مســطح” تقريبـًـا، بمعنــى أن النجــوم القريبــة 
مــن الحافــة لديهــا نفــس الســرعة الطوليــة للنجــوم القريبــة مــن الداخــل. هــذا 
ــه الســبب. فالنجــم  ــع فإن ــي الواق ــن المشــكلة. وف ــل م ــه لا يقل ــي - ولكن حقيق
بالقــرب مــن الداخــل يــدور دائــرة صغيــرة جــدًا أثنــاء دورانــه، بينمــا النجــم 
ــا أطــول إذا كان  ــي تأخــذ وقتً ــرة والت ــرة كبي ــدور دائ ــة ي ــب مــن الحاف القري
ح  النجــم يتحــرك بنفــس الســرعة. ومــن ثــمَّ فــي المصطلحــات الفيزيائيــة نصرِّ
أن النجــوم لهــا نفــس الســرعة، ولكــن النجــم الداخلــي لــه ســرعة جانبيــة أكبــر 
لأنــه يكمــل الــدوران فــي وقــت أقــل مــن النجــم الخارجــي. ولهــذا الســبب تلف 

ات الحلزونيــة باختــاف. المجــرَّ

بالإضافــة لذلــك، يتبنــى بعــض النــاس انطباعًــا خاطئـًـا أن مســألة الظلام قد 
إافترُضــت لتخفــف مــن مشــكلة التحــركات الحلزونيــة. ولكــن المســألة ليســت 
كذلــك. فــإن مســألة الظــام تشــرح )محتمــاً( لمــاذا يكــون للنجــوم منحنــى 
دوران مســطح تبــدأ بــه. ولا يشــرح كيــف أن التكويــن الحلزونــي يمكــن أن 

يســتمر لبلاييــن الســنين.

ــي، افتــرض علمــاء الفضــاء  وللتعــرض لمشــكلة دوران المجــرّ الحلزون
الدنيويــون “افتراضــات موجــات الكثافــة الحلزونيــة”. وفــي هــذا النمــوذج، 
نظــرًا لأن الأذرع الحلزونيــة تصبــح ملتويــة ومتجانســة فــإن أذرع حلزونيــة 
جديــدة تتشــكل لتحــل محلهــا. ومــن المفتــرض أن الأذرع الجديــدة تتشــكل - 
مــن خــال موجــات الضغــط التــي تــدور حــول المجــرّ مســببة تشــكيل النجــم. 
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ات 10 بلاييــن  إذا كانــت هــذه الفكــرة صحيحــة، فبالتالــي يكــون عمــر المجــرَّ
ســنة، حيــث أن تندمــج أذرعهــا ويعُــاد تشــكيلها.

علــى أيــة حــال، فــإن إفتراضــات موجــات الكثافــة الحلزونيــة قــد تســبب 
 مشــاكل أكثــر مــن تقديــم الحلــول. ففــي المقــام الأول هنــاك صعوبــات 
فــي خلــق موجــات الضغــط هــذه. إن افتــراض موجــات الكثافــة الحلزونيــة 
لا يمكــن أن يفســر بســهولة لمــاذا تتماشــى مجــالات الجاذبيــة للمجــرات مــع 
الأذرع الحلزونيــة )حيــث أن مجــالات الجاذبيــة تتحــرك مــع المــادة، وليــس 
مــع موجــات الضغــط(، ولا يمكن بســهولة أن تعتمــد على التشــكيل الحلزوني 
ات مثــل M51. احتمال كبيــر أن افتراض  الضيــق القريــب مــن بعض المجــرَّ
موجــات الكثافــة الحلزونيــة يفتــرض احتمالية تشــكيل النجم. وقــد رأينا بالفعل 
ــا  ــات وضوحً ــر الافتراض ــط وأكث ــه. إن أبس ــكوك في ــراض مش ــذا افت أن ه
ــذ  ــا من ــد خلقه ــدَّس: أن الله ق ــاب المق ــو الكت ــة ه ات الحلزوني ــرَّ ــأن المج بش

مئــات الســنين.

الخلاصة

ــام  ــر الأرض، والنظ ــة عم ــى حداث ــل عل ــن الدلائ ــد م ــن إدراج العدي يمك
الشمســي، والكــون فــي قائمــة. فالفضــاء لا يســمح لنــا أن نناقــش بالتفصيــل 
كيــف أن مجــالات الجاذبيــة للكواكــب تنهــار بســرعة كبيــرة لتســتمر بلاييــن 
الســنين، أو كيــف أن الحــرارة داخــل الكواكــب العملاقــة تفتــرض أنهــا ليســت 
بالقـِـدَم الــذي ادّعــوه. فــي كل الأحــوال فــإن التقديــرات العمريــة أصغــر بكثيــر  
ــدَم الكــون. يجــب ملاحظــة أن كل التقديــرات  مــن أن تتماشــى مــع نظريــة قِ
العمريــة هــذه هــي حــد أقصــى، وهــي تشــير إلــى الحــد الأقصــى المحتمــل، 

وليــس العمــر الفعلــي. لذلــك تتماشــى جميعهــا مــع الإطــار الزمنــي للكتــاب 
المقــدَّس، ولكنهــا تتحــدى فكــرة قِــدَم عمــر الأرض.

وأيضًــا يجــب ملاحظــة أنــه فــي كل الأحــوال )لصالــح المجادلــة( أسّســنا 
هــذه التقديــرات بنــاء علــى افتراضــات نقُاّدِنــا. بمعنــى، إننــا افترضنــا جدلاً أن 
نظريتــي الطبيعيــة والوتيــرة الواحــدة حقيقيتــان، ولكننــا اكتشــفنا أن الأعمــار 
التقديريــة أصغــر بكثيــر ممــا تتطلبــه نظريــة قـِـدَم عمــر الكــون. وهــذا 
ــدَم عمــر الأرض غيــر متســق مــن داخلــه.   يظهــر أن الــرأي المتمثــل فــي قِ
فهــو لا يتوافــق مــع افتراضاتــه. علــى أيــة حــال، فــإن رأي الكتــاب المقــدَّس 
يتســق مــع ذاتــه. وتماشــياً مــع المجــالات الأخــرى مــن العلــم، فــإن دليــل علــم 
الفضــاء يؤكــد علــى أن الكتــاب المقــدَّس حقيقــي. إن الإجابــة على هــذا الفصل 

هــي “نعــم” المدويِّــة، حيــث توضــح الســماء خليقــة حديثــة خارقــة للطبيعــة.
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كيف نعرف عمر الأرض؟

Andrew Snelling

الإصــرار علــى أن عمــر الأرض والكــون صغيــر، حوالــي 6000 ســنة 
أو ماقــارب، لايجعــل رأي الكتــاب المقــدَّس شــعبياً فــي ضــوء الثقافــة العلميــة 
ــا هــذا. فقــد يكــون مــن الســهل أن نســاير الــرأي الــذي  المســتنيرة فــي يومن
يؤمــن بــه ويتبعــه معظــم العلمــاء الدنيويــون، والــذي يُــدرّس تقريبًــا فــي كل 
الجامعــات والمتاحــف حــول العالــم، ألا وهــو أن عمر الكــون 13 - 14 بليون 

ســنة، وأن عمــرالأرض 4.5 بليــون ســنة.

وليــس ذلــك فقــط بــل أن العديــد من المســيحيين ومعظــم العلماء المســيحيين 
يؤمنــون بقـِـدَم الأرض والكــون. وبالتالــي، يصُــرّون على أن الأيــام في تكوين 
1 لــم تكــن أيامًــا حرفيــة، ولكنهــا تعتبــر ملاييــن الســنين التــي لا تعُــد. وكذلــك 
ادّعــوا أن حســابات ســفر التكويــن فــي خليقــة الله مجــرد أشــعار أو رمــوز، 

وليــس المقصــود أن تقُــرأ علــى أنهــا تاريــخ.

لماذا يُعد عمر الأرض صغيرًا؟ 

ــة عمــر الأرض والكــون يرجــع  ــى حداث ــع إن ســبب الإصــرار عل  بالطب
ــا  ــن تاريخً ــدَّس اتخــذوا مــن ســفر التكوي ــاب المق ــاب الكت ــى أن بعــض كُتَّ إل
ــاوس  ــق نفســه )تيموث ــا الخال ــة قدّمه ــة ودقيق ــان مضمون ــا وشــهادة عي حرفيً
ةٌ قطَُّ بمَِشِــيئةَِ إنِْسَــانٍ،  الثانيــة 3: 16؛ بطــرس الثانيــة 1: 21 لأنََّــهُ لمَْ تأَتِْ نبُوَُّ
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وحِ الْقـُـدُسِ(. ويســوع أيضًا  يسُــونَ مَسُــوقيِنَ مِــنَ الــرُّ بـَـلْ تكََلَّــمَ أنُـَـاسُ اللهِ الْقدِِّ
ــدْءِ  ــنْ بَ ــنْ مِ ــي )مرقــس 10: 6 - 9 وَلكِ ــخ حرف ــن كتاري اتخــذ ســفر التكوي
ــهُ  جُــلُ أبََــاهُ وَأمَُّ الْخَليِقَــةِ، ذَكَــرًا وَأنُْثَــى خَلقَهَُمَــا اللهُ. مِــنْ أجَْــلِ هــذَا يتَْــرُكُ الرَّ
وَيلَْتصَِــقُ باِمْرَأتَِــهِ، وَيكَُــونُ الاثْنَــانِ جَسَــدًا وَاحِــدًا. إذًِا ليَْسَــا بعَْــدُ اثْنيَْــنِ بَــلْ 
ــابَ  ــهُ إنِْسَــانٌ؛ متــى 19: 4، 5 فأَجََ قْ جَسَــدٌ وَاحِــدٌ. فاَلَّــذِي جَمَعَــهُ اللهُ لاَ يفُرَِّ
ــى؟  ــرًا وَأنُْثَ ــا ذَكَ ــدْءِ خَلقَهَُمَ ــنَ الْبَ ــقَ مِ ــذِي خَلَ ــمْ أنََّ الَّ ــا قرََأْتُ ــمْ: »أمََ ــالَ لهَُ وَقَ
ــهُ وَيلَْتصَِــقُ باِمْرَأتَِــهِ، وَيكَُــونُ  جُــلُ أبََــاهُ وَأمَُّ وَقَــالَ: مِــنْ أجَْــلِ هــذَا يتَْــرُكُ الرَّ
الاثْنَــانِ جَسَــدًا وَاحِــدًا. إذًِا ليَْسَــا بعَْــدُ اثْنيَْــنِ بَــلْ جَسَــدٌ وَاحِــدٌ. فاَلَّــذِي جَمَعَــهُ 
جُــونَ  قـُـهُ إنِْسَــانٌ«؛ لوقــا 17: 27 كَانـُـوا يأَكُْلـُـونَ وَيشَْــرَبوُنَ، وَيزَُوِّ اللهُ لاَ يفُرَِّ
جُــونَ، إلِـَـى الْيـَـوْمِ الَّــذِي فيِــهِ دَخَــلَ نـُـوحٌ الْفلُْكَ، وَجَــاءَ الطُّوفـَـانُ وَأهَْلكََ  وَيتَزََوَّ
الْجَمِيــعَ(. لذلــك، فــإن نتيجــة تفســير النــصّ مــن خــال النــصّ هــي حداثــة 

عمــر الأرض والكــون.

إن اللغــة العبريــة والنــص المســتخدم فــي تكوين 1 يمكــن أن يعني بالحرف 
 )24 ســاعة( أيــام.1 بالإضافــة لذلــك، كتاريــخ، فــإن ســجلات الأنســاب 
فــي كتــاب التكويــن 5 و11 تمدنــا بتسلســل زمنــي دقيــق. بحيــث أنــه منذ خلق 
ــث أن الأرض  ــط 6000 ســنة. وحي ــغ فق ــا يبل ــى يومن أول رجــل )آدم( وحت
ــى مســئولية كلمــة الله  ــق آدم، إذًا فعل ــام قبــل خل ــا - خمســة أي خُلقــت - حرفيً

فــإن عمــر الأرض يبلــغ 6000 ســنة فقــط.

1	 S.W. Boyd, “Statistical Determination of Genre in Biblical Hebrew: Evidence for 
an Historical Reading of Genesis 1:1-23, in Radiosotopes and the Age of the Earth: 
Results of a Young-Earth Creationist Research Initiative, eds. L. Vardiman, A.A. 
Snelling, ans E.F. Chaffin (El Cajon, CA: Institute for Creation Research and Chino 
Valley, AZ: Creation Research Society, 2005), pp. 631-734.

هل تبدو الأرض قديمة؟

 مــع ذلــك، فمعظــم النــاس، بمــا فيهــم المســيحيون، مازالــوا يدّعــون 
 مــن الناحيــة العقائديــة أن الأرض تبــدو قديمــة. ولكــن لمــاذا مــن المفتــرض 
ــا؟ إذا ســألنا هــذه  ــدو الأرض قديمــة؟ وكيــف يبــدو عمــر الأرض فعليً أن تب
الأســئلة بالطريقــة الصحيحــة، فمــن المحتمــل إذًا أن نقتــرب مــن الإجابــات 

الصحيحــة.

ــة.  ــاد الأجوب ــي لإيج ــل الرئيس ــا الدلي ــدو” يعطين ــة “تب ــتخدام كلم  إن إس
ــف.  ــن المُكتشَِ ــان م ــب عمليت ــه يتطل ــم علي ــا والحك ــى شــيء م إن النظــر إل
الأولــى هــي ملاحظــة الشــيء مــن خــال عيــن الشــخص نفســه. تخــرج بادرة 
نــور ثــم تنتقــل مــن العيــن إلــى المــخ. إن كيفيــة تفســير المــخ لمِــا رآه بعينــه 
يعتمــد علــى المعلومــات المخزونــة فــي المــخ. إن مثــل هــذه المعلومــات قــد 
ــك،  ــا. لذل ــذ ولادتن ــا من اكتســبناها مــع مــرور الوقــت وخزناّهــا فــي أمخاخن
وعلــى ســبيل المثــال، كأطفــال تعَلمّنــا مــا هــي الصخــرة مــن خــال النظــر 

لصخــرة. 
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حفريات Trilobite )حيوان منقرض( في صخرة رملية

نحــن نلاحــظ أن الصخــرة الرمليــة مصنوعــة مــن الرمــل المتلاصــق معًا، 
ونــرى حفريــة Trilobite داخــل الصخــرة الرمليــة، ولذلــك نتســائل كيــف أن 
حيــوان Trilobite تحجــر علــى الصخــرة الرمليــة وكيــف أن كلا من الصخرة 
الرمليــة وحفريــة Trlobite تشــكّلا. علــى أيــة حــال، فنحــن لــم نــرى فعلياً دفن 
حيــوان الـــ triblotie فــي الرمــال وتحجــره، ولــم نــرى أيضًــا ترســب الرمــال 
ــا كيــف  والتصاقهــا معًــا لتصبــح صخــورًا رمليــة. وبالتالــي، لا نعــرف فعليً
ــة. إذًا فمــن خــال  ــة الـــ Trilobite أو الصخــرة الرملي ومتــى تشــكلت حفري

النظــر إليهمــا فقــط لا نعــرف بالحقيقــة كــم تبــدو أعمارهــم؟

كيــف لنــا إذًا أن نكتشــف أعمارهــم وكيف تشــكّلوا؟ لأننــا لا يمكننا الرجوع 
إلــى الماضــي، فمــن المنطقــي أن نفكــر فــي ضوء مانــراه يحدث حولنــا اليوم، 
ــل الرمــال  ــطء ســطح الأرض وتنتق ــأكل الأنهــار بب ــوم ت ــي الحاضــر. فالي ف

ــج  ــر بالتدري ــا تنتش ــيبات أيضً ــا. إن الترس ــكل الدلت ــا لتش ــج لأطرافه  بالتدري
ــل  ــار مث ــاق البح ــة بأعم ــات الكائن ــث أن المخلوق ــر، بحي ــطح البح ــى س عل

ــر. ــت للآخ ــن وق ــر م ــن وتتحج ــن أن تدُف trilobite  يمك

إذًا فمــن خــال هــذا الســيناريو الواضــح والمنطقــي فــي أذهاننــا، معتمــدًا 
علــى خبراتنــا اليوميــة، وعندمــا ننظــر لهــذه القطعــة مــن الصخــرة الرمليــة 
بوجــود حفريــة الـــ trilobite، يبــدو مــن المنطقــي تمامًــا أن نخلــص إلــى أنــه 
ــون  ــي أن تك ــن الطبيع ــاً فم ــا طوي ــذا وقتً ــال يأخ ــآكل والإنتق ــرًا لأن الت نظ
ــة  ــون قديم ــي أن تك ــوان الـــ trilobite ينبغ ــة حي ــة وحفري ــور الرملي الصخ
جــدًا. وقــد يرجــع عمرهــا إلــى ملاييــن الســنين. علــى أيــة حــال نحتــاج أن 
نتذكــر أنــه ليــس هنــاك ملامــح محــددة جوهريــة للصخــور الرمليــة وحفريــة 
حيــوان الـــ trilobite والتــي بلاشــك ترجــع إلــى ســنوات كثيــرة. إن إســتنتاج 
ــدَم أعمارهــم لــم يكــن بســبب أنهــا تبــدو قديمــة، ولكــن لأنــه افتُــرض أنهــا  قِ

ــا طويــا لتتشــكَّل بنــاء علــى خبراتنــا الحاليــة. أخــذت وقتً

التساؤل حول افتراضات العمر الطويل

 والآن لنفُعَّــل هــذا المنطــق علــى الأرض ذاتهــا. لمــاذ يعتقــد أغلــب النــاس 
ــا طويــاً  أن الأرض تبــدو قديمــة؟ أليــس لأنهــم يفترضــون أنهــا أخــذت وقتً
ــد كل  ــة؟ وبع ــات الجيولوجي ــة بالعملي ــم الراهن ــى خبراته ــاء عل ــكل بن لتتش
ذلــك، فــإن الثــورات البركانيــة تحــدث فقــط بشــكل متقطــع فــي وقتنــا الراهن، 
 ولهــذا فــإن الحمــم البركانيــة الكثيفــة تتدفــق وتتكــوم فــوق بعضهــا البعــض، 
ــا  ــذ وقتً ــون أخ ــد يك ــي USA Pacific North West ق ــال ف ــبيل المث ــى س عل
ــة  ــإن هــذا المنطــق خاطــىء بســبب ثلاث ــة حــال ف ــى أي ــاً ليتراكــم. عل طوي

ــة. أســباب قائم
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ــق  ــي لنتحق ــع للماض ــن أن نرج ــا لا يمك ــة أنن ــل حقيق ــا تتجاه الأول، أنه
فعليـًـا مــن خــال ملاحظــات مباشــرة أن الحمــم البركانيــة الكثيــرة والمتراكمة 
والصخــور الرمليــة ذات حفريــات الـــ trilobite أخــذت وقتـًـا طويــاً لتتشــكل 
منــذ ملاييــن الســنين. إن الاســتدلال علــى أن الحاضــر هــو المفتــاح للماضــي 

هــو مجــرد افتــراض، وليــس حقيقــة.

ــان  ــا شــاهد عي ــة أن لدين الثانــي، أن هــذا الافتــراض يتجاهــل عمــدًا حقيق
مباشــر والــذي أخبرنــا بمــا حدث لــأرض وما عمرهــا الحقيقي. يبــدو الكتاب 
ــا. إن مصداقيتــه  المقــدَّس أنــه وســيلة التواصــل مــع الخالــق الله الكائــن دائمً
ــا كمــا ذُكــرت،  ــؤات لا تحُصــى وتحــدث تمامً ــق مــن خــال تنب ــا تتحق غالبً
دلائــل علميــة وأثريــة، شــهادات شــهود عيــان، وحيــاة المســيحيين المؤمنيــن 
بالكتــاب المقــدَّس المتغيــرة وشــهاداتهم. فــي تكويــن 1-11، يكشــف لنــا كيــف 
يمكننــا أن نحســب عمــر الأرض، وكيــف أن طبقــات الصخــور والحفريــات 

مــن خــال الطوفــان العالمــي المدمــر القديــم.

والثالــث، هنــاك الآن العديــد مــن الدلائــل علــى أن طبقــات الصخــور 
والحفريــات يمكــن أن تتشــكَّل بســرعة بســبب عمليــات جيولوجيــة مأســاوية 
ــذي ينبغــي أن تكــون  ــم نعــد نراهــا اليــوم، ولا توجــد فــي نفــس الإطــار ال ل

ــه فــي الماضــي.2 حدثــت ب

2	 S.A. Austin, “Interpreting Strata of Grand Canyon” in Grand Canyon: Monument to 
Catastrophe, ed. S.A. Austin (Santee, CA: Institute for Creation Research, 1994),pp. 
21-56; A.A. Snelling “The World’s a Graveyard” Answers, April-Kune,pp. 76-79; 
J.H. Whitemore, “Aren’t Millions of Years Required for Geological Processes?” in 
the New Answers Book 2, ed. K. Ham (Green Forest, AR: Master Books, 2008), pp. 
229-244.

الكارثية اليوم

دائمًــا مــا يــدرس علمــاء الجيولوجيــا المعاصــرون العمليــات الجيولوجيــة، 
بمــا فيهــا الأحــداث الكارثيــة النــادرة، مثل الفيضانــات، والــزلازل، والثورات 
البركانيــة العنيفــة. مثــل هــذه العمليــات تــم مراقبتهــا لتنتــج وتغيــر الملامــح 
الجيولوجيــة بســرعة كبيــرة، ولهــذا فقــد تعلــم علمــاء الجيولوجيــا ألا يتجاهلوا 
ــيرهم  ــد تفس ــدوث عن ــادرة الح ــرة ن ــة المعاص ــداث الكارثي ــذه الأح ــل ه مث

لتشــكيل ملامــح الأرض فــي الماضــي.

ــة  ــدو قديم ــاس أن الأرض تب ــب الن ــاد أغل ــبب إعتق ــى س ــر عل ــة أكث أمثل
هــي الســهول النهريــة والوديــان الضيقــة. ولأن الأنهــار فــي معظــم الســهول 
والأوديــة فــي يومنــا هــذا تبــدو أنهــا تحفــر قنواتهــا ببــطء وبصــورة تدريجية، 
حتــى فــي أوقــات الفيضانات الموســمية يفتــرض أغلب الناس أنهــا بالضرورة 

قــد اســتغرقت ملاييــن الســنين لتشــكل الوديــان والســهول.
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St. Helens هــذا الــوادي ذو الجــرف الــذي يبلــغ ارتفاعــه 100 قــدم تشــكل مجــاورًا لجبــل 
Photo courtesy Institute for Creation Research .في أقل من يوم 

 علــى أيــة حــال فــإن الحقائــق القائمــة علــى الملاحظــة أكثــر فائــدة 
 Colorado River مــن أي افتراضــات خاطئــة. علــى ســبيل المثــال، حيــث أن
 Grand لا يحفــر قنواتــه فــي وقتنــا الحالــي، فــإن التفســير الوحيد الســليم لحفــر
Canyon هــو التــآكل الكارثــي الســريع مــن خــال مجــال واســع مــن الميــاه 

المحتجــزة المتبقيــة مــن طوفــان ســفر التكويــن العالمــي.3 وقــد تــم ملاحظــة 
هــذه التــآكلات الســريعة والكارثيــة التــي حفــرت الأوديــة. ونتيجــة لانفجــار 
 بــركان Mount St. Helens عــام 1980 وتوابعــه فقــد تجمعــت بالقــرب 
ــارس  ــي 18 م ــات الصخــور. وف ــدم مــن طبق ــي 600 ق ــة حوال ــن المنطق م
عــام 1982، حفــر انجــراف طينــي مجموعــة مــن الأوديــة يبلــغ عمقهــا أكثــر 
3	 S.A. Austin “How was Grand Crayon Eroded?” in Grand Crayon: Monument to 

Catastrophe, ed. S.A. Austin (Santee, CA: Institute for Creation Research, 1994),pp. 
83-110.

ــوذج  ــا 40/1 نم ــج عنه ــبة، ونت ــات المترس ــذه الطبق ــي ه ــدم ف ــن 100 ق  م
لــ Grand Canyon الحقيقي.4 

التنبؤ بالوتيرة الواحدة

فــي رســالة بطــرس الثانيــة 3، نقــرأ عــن نبــوة تنبــأ بهــا بطــرس عــام 62 
بعــد مــوت المســيح. إن المســتهزئين ســوف ينهضــون وينكــرون أن الله خلــق 
الأرض ومــن ثــم دمــر الأرض بالطوفــان العالمــي. وقــال بطــرس أنهــم قــد 
ــال بإرادتهــم ويتعمــدون رفــض دليــل خلــق الأرض وطوفانهــا.  يكونــوا جُهّ
وبــدلاً مــن هــذا قــد يدّعــون أن الحاضــر هــو مفتــاح الماضــي، وأن العمليــات 
الجيولوجيــة الراهنــة تــم أداؤهــا ببــطء بحيــث أصبــح مــن الضرورة أن تفســر 

كيــف تشــكلت طبقــات الصخــور والحفريــات، وماهــو عمــر الأرض.

4	 S.A. Austin, “Mount St. Helens and Catastrophism”, in Proceedings of the First 
International Conference on Creationism, vol. 1 (Pittisburgh, PA: Creation Science 
Fellowship, 1986), pp. 3-9.
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إن عــرض المتحــف الدنيــوي يُعلّــم مفهــوم الوتيــرة الواحــدة ألا وهــو أن فهــم الحاضــر هــو 
المفتــاح لفهــم الماضي.

وقــد تحققــت هــذه النبــوة بالفعــل منــذ حوالــي 200 ســنة، حوالــي 1750 
ســنة بعــد النبــوة. James Hutton طبيــب ومــزارع تحّــول لجيولوجــي، ادّعــي 
فــي ورقتــه البحثيــة التــي قدمهــا فــي Royal Society of Edinburgh وكتابــه 
Theory of the Earth عــام 1795، أنــه رأى أنــه “لا بقايــا لبدايــة” الأرض 

ــطء - اســتخدام خامــات  ــد أعــادت -بب ــة ق ــة الراهن ــات الجيولوجي لأن العملي
الصخــور علــى مــدى كبيــر مــن الوقــت. قد كان هــذا رفضًــا متعمدًا لمــا ذكره 
الكتــاب المقــدَّس عــن الطوفــان الكارثــي الحديــث، حتــى جــاء الوقــت الــذي 
فيــه قبَـِـل معظــم العلمــاء أن هــذا هــو التفســير لوجــود طبقــات الصخــور التــي 

ــى أن “الماضــي  ــد أصّــر عل ــة، إن Hutton ق ــي الحقيق ــات. ف تحمــل الحفري
الســحيق للعالــم يجــب تفســيره بمــا يمكــن أن نــراه الآن.”5

Charles Lyell محامــي تحــول لجيولوجــي أقنــع المؤسســات الجيولوجيــة 

أن تتخلــى عــن الطوفــان الكتابــي فــي ســبيل تبنــي مبــدأه الــذي أطلــق عليــه 
الوتيــرة الواحــدة، وذلــك فــي مجلداتــه الثلاثــة 1830 - 1833 والتــي تحمــل 
عنــوان “Principles of Geology”. وقــد أوضــح Lyell بصراحة أنه أراد أن 
ينــزع تأثيــر موســى )كاتــب ســفر التكويــن( مــن علــم الجيولوجيــا، موضحًــا 
أن دافعــه كان روحيـُـا وليــس علميـًـا،6 وأصــر علــى نظريــة الوتيــرة الواحــدة 
خــال وقــت العمليــات الطبيعيــة بنــاء علــى المعــدلات الراهنــة، وهــو معتقــد 

تــم تغليفــه فــي جملــة “إن الحاضــر هــو مفتــاح الماضــي.” 

ــا كل التفســيرات الجيولوجيــة الحديثــة  هــذا هــو المعتقــد الــذي يؤيــد حاليً
حــول الأرض وطبقــات الصخــور. ويعتبــر أنه معتقد، لأنــه لا يمكن إثبات أن 
العمليــات الجيولوجيــة الحديثــة يمكن أن تفســر تاريــخ الأرض وتحدد عمرها. 
لــم يلاحــظ أحــد مطلقـًـا العمليــات الجيولوجية القديمة ســوى الله، نــوح وعائلته 
ــار  ــي إط ــاوية ف ــع مأس ــات بالطب ــذه العملي ــت ه ــا كان ــان عندم ــاء الطوف أثن
عالمــي. ولكــن أغلــب النــاس فــي يومنــا هــذا، حتــى المســيحيين، قد تشــبعوا - 
دون إرادتهــم - بهــذا المعتقــد ذو الوتيــرة الواحــدة، وتم غســل أدمغتهــم بالعديد 
ــود  ــن العق ــد م ــر العدي ــم عب ــى مســتوى العال ــا عل ــي يتلقوه ــم الت ــن التعالي  م
ــوي )المــدارس، والجامعــات، والكليــات(.  ــال نظــام التعليــم الدني ــن خ م

5	 A. Holmes, Principles of Physical Geology, 2nd ed., London: Thomas Nelson and 
Sons, 1965), pp. 43-44, 163

6	 R.S. Porter “Charles Lyell and the Principles of the History of Geology” British Journal 
for the History of Science, IX, 32, no. 2 (1976): 91-103.
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المتاحف ووســائل الإعــام )الجرائد، والصحف، والتلفــاز، وحتى هوليوود(. 
فــي الواقــع يــرى معظــم النــاس بصــورة تلقائيــة أن الأرض قديمة لأنهــم قبلوا 

الدليــل العلمــي علــى قـِـدَم الأرض.

استعمال النظارات الصحيحة

 علــى أيــة حــال وارتــكازًا علــى ســلطان كلمــة الله، يمكننــا القــول - 
 مــن الناحيــة العقائديــة - أنهــم بالقطــع مخطئيــن. وبالنظــر إلــى العالــم 
ــى منطــق البشــر فقــط )كلمــة الإنســان(  مــن خــال “نظــارات” ترتكــز عل
ــة  ــن الناحي ــة. وم ــاً قديم ــدو فع ــد بالخطــأ أن الأرض تب ــاس تعتق ــل الن يجع
الأخــرى، عندمــا نــرى نحــن كمســيحيين العالــم من خــال “العدســة” الكتابية 
ــم  ــرى العال ــث ن ــي نســتمدها مــن كلمــة الله المعصومــة مــن الخطــأ، بحي الت
كمــا يــراه الله، فيمكننــا التأكيــد بــدون خجــل علــى أن الأرض لا تبــدو بهــذا 
 القـِـدَم مُطلقـًـا، وأن عمرهــا 6000 ســنة فقــط )والتــي بالطبــع تعُــد صغيــرة(. 
فــي الواقــع، إن الأرض التــي نراهــا اليــوم تبــدو على ماهــي عليه لأنهــا البقايا 
المحطمــة لــأرض الأصليــة التــي خلقهــا الله، وماتــزال تحــت تأثيــر اللعنــة 
اللاحقــة. بالإضافــة لذلــك، لا يجــب علينــا فقــط أن نفهــم أن الكتــاب المقــدَّس 
يمدنــا بالتاريــخ الحقيقــي لــأرض، ولكــن أن التاريــخ يخبرنــا أن الأرض تبدو 
بمــا تبــدو عليــه اليــوم بســبب مــا حــدث بالماضــي. بمعنــى آخــر، أن الحاضــر 

هــو مفتــاح الماضــي.

الخلاصة

ــتِ  ــا خَدَعَ ــهُ كَمَ ــافُ أنََّ ــي أخََ ــة 11: 3 وَلكِنَّنِ ــوس الثاني فــي رســالة كورنث
اءَ بمَِكْرِهَــا، هكَــذَا تفُْسَــدُ أذَْهَانكُُــمْ عَنِ الْبسََــاطَةِ الَّتيِ فيِ الْمَسِــيحِ،  الْحَيَّــةُ حَــوَّ
يحذرنــا بولــس الرســول مــن الطريقــة التــي خــدع بهــا الشــيطان عقــل حــواء 
ــه لكلمــة الله. واليــوم  ــدْن مــن خــال اســتجوابه وتحريف ــة عَ بمهــارة فــي جنّ
قــد خــدع الشــيطان بمهــارة العديــد مــن النــاس، بمــا فيهــم المســيحيين، مــن 
ــاح  ــأن “الماضــي هــو مفت ــه الشــهادات الواضحــة لكلمــة الله ب خــال تحريف
الحاضــر” إلــى “الحاضــر هــو مفتــاح الماضــي”. وكمــا أنــه اســتخدم منظــر 
الثمــرة الجــذاب علــى الشــجرة ليغــري حــواء، فهــو يســتخدم التطــور البطــيء 
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ــا  ــه الله لن ــر ماقال ــك أو تنك ــاس تش ــل الن ــوم ليجع ــة الي ــات الجيولوجي  للعملي
عــن حداثــة عمــر الأرض وشــهادته عن تشــكيل طبقــات الأرض والحفريات. 
ويجــب التأكيــد أيضًــا علــى أنــه حتــى بالرغــم مــن أننــا يجــب أن نثــق بــالله 
ــنَ  ــمُ أنََّ الْعَالمَِي ــانِ نفَْهَ ــن 11 :3 باِلِإيمَ ــده )العبرانيي ــان وح ــه بالإيم وكلمت
ــه  ــرٌ(، إلا أن ــوَ ظَاهِ ــا هُ ــرَى مِمَّ ــا يُ نْ مَ ــوَّ ــمْ يتَكََ ــى لَ ــةِ اللهِ، حَتَّ ــتْ بكَِلمَِ أتُْقنَِ
ليــس إيمــان غيــر معقــول أو غيــر موضوعــي. لأن الله ليــس إنســاناً فيكــذب، 
 لــذا فــإن الدليــل الــذي نــراه فــي عالــم الله ســوف يتفــق دومًــا مــع مــا نقــرأه 
فــي كلمــة الله. لذلــك عندمــا نرتــدي نظاراتنا الكتابيــة، علينا أن نتمكن بســرعة 
مــن رؤيــة ومعرفــة الدليــل على أن الأرض تبــدو وتكون حديثــة وأن الطبقات 

الصخريــة الحاملــة للحفريــات هي نتاج الطوفــان العالمي. 

وبعــد كل هــذا، إذا كان قــد حــدث طوفــان ســفر التكويــن بالفعــل، مــا هــو 
الدليــل الــذي ينبغــي أن نبحــث عنــه؟ يقــول تكويــن 7 أنــه قــد تغطــت جميــع 
الجبــال الشــامخة والمرتفعــات تحــت الســماوات بــكل ينابيــع الغمــر العظيــم 
والأمطــار المتدفقــة حيــث أن كل ذي جســد كان يــدب علــى الأرض وكل مــا 
فــي أنفــه نســمة روح وكل مــن كان علــى اليابســة ولــم يكــن فــي فلــك نــوح قــد 
هلــك. أليــس علينــا إذًا أن نتوقــع أن نجد بقايــا بلايين من النباتــات والمخلوقات 
دُفنــت فــي طبقــات صخريــة  تراكمــت بســرعة بفعــل الميــاه فــي كل العالــم؟ 
ــة  ــات المدفون ــن الحفري ــن م ــده، البلايي ــا نج ــل م ــذا بالفع ــم، وه ــع نع بالطب
بســرعة فــي طبقــات صخريــة فــي كل القارات، ترســبت بســرعة عــن طريق 
ــد  ــذا يؤك ــي كل الأرض. وه ــارات ف ــوق الق ــت ف ــي ارتفع ــط الت ــاه المحي  مي
ــك  ــنين، وكذل ــن الس ــا ملايي ــغ عمره ــات لا يبل ــور والحفري ــى أن الصخ عل

الأرض.

إذًا كيــف نعــرف عمــر الأرض؟ إذا نظرنــا لــأرض مــن خــال “عدســة” 
ــر  ــن أن تفس ــة يمك ــة البطيئ ــري - بــأن العمليــات الجيولوجي ــق البش المنط
الماضــي - إذًا فــإن الأرض تبــدو قديمــة بالفعــل. علــى أيــة حــال فــإن المنطــق 
البشــري المســتقل ينكــر بشــدة مــا تخبرنــا بــه كلمــة الله بوضــوح عــن العمــر 
ــب خــال  ــي الماضــي القري ــد حــدث ف ــا ق ــة الله وم ــأرض خليق ــي ل الحقيق
الطوفــان العالمــي، والــذي هــو المفتــاح لفهــم لمــاذا تبــدو الأرض علــى مــا 

هــي عليــه الآن.



ر أم الكتاب  العلم المتغيِّ
س؟ المقدَّ

Ken Ham and Terry Mortenson

هــل ســمعت يومًــا أحــد هــذه الادّعــاءات؟ ربما تكــون ذكرت أحدها بنفســك 
يومًــا مــا. وعلــى مــر الســنين، قد ســمعناها كلهــا، ولكنها كلهــا بالحقيقــة خطأ، 

أو علــى الأقــل تعنــي الكذب.

ادّعاءات عامة من غير المسيحيين:

“يثبت العلم أن الكتاب المقدَّس خطأ”

“التطــور )النشــوء والارتقــاء( هــو العلــم، بينمــا الكتــاب المقــدَّس هــو 
الديــن”

“مؤيــدو نظريــة التطــور )النشــوء والارتقاء( يؤمنــون بالعلم ويرفضون 
الكتــاب المقدَّس”

ادعّاءات عامة من المسيحيين:

“أنا أصدق الكتاب المقدَّس أكثر من العلم”

ــن،  ــاء( هوالدي ــن، ولكــن التطــور )النشــوء والارتق ــة هــي الدي “الخليق
أيضًــأ”



‭مظعأ103 ‬الأدلّة س؟102 العلم المتغيّر أم الكتاب المقدَّ

“يؤمــن مؤيــدو عقيدة الخلــق الكتابي بصدق الكتاب المقــدَّس ويرفضون 
العلم”

إن تســجيل الكتــاب المقــدَّس للبدايــات لا يمكــن اختبــاره فــي معمــل، لذلــك 
فــإن العلمــاء الدنيويــون، وحتــى بعــض المســيحيين، يؤمنــون أنــه لا يصُنـّـف 

علــى أنــه علــم إنمــا يجــب أن يصُنـّـف علــى أنــه ديــن.

يدّعــي العلمــاء الدنيويــون أن نظرتهــم للبدايــات )التطــور( يمكــن اختبارها 
فــي المعمــل، ولهــذا فــإن نظرتهــم علميــة. علــى ســبيل المثــال، إنهــم يشــيرون 
لحشــرات النباتــات المتحــورة أو الأنــواع الجديــدة التــي نراهــا فــي المجــال 

)مثــل أنــواع جديــدة مــن الحشــرات أو الأســماك(.

ــم”  ــى “العل ــا معن ــاس، م ــن الن ــد م ــى العدي ــر عل ــط الأم ــا يختل ــن هن  ولك
أو “علمي”.

قبــل أن ننغمــس فــي جــدال حــول مــا إذا كان الكتــاب المقــدَّس أو نظريــة 
ــا أن نســأل “هــل يمكــن أن  ــد تعلمن ــاء( علمــي، ق التطــور )النشــوء والارتق
ــكلة  ــن المش ــن تكم ــة أي ــف الإجاب ــادة تكش ــي بالعلم؟”وع ــاذا تعن ــرّف م تعُ

ــة. الحقيقي

تعريف العلم

بصفــة عامــة لا يعــي النــاس أن القواميــس تعطي معاني تقليدية أو بســيطة، 
 from Latin scientia, from“ Webster ــر مــن قامــوس مشــابهة لهــذا التعبي
scient-,sciens” والتــي تعنــي “لديــه المعرفــة” وهــي تأتــي مــن التصريــف 

الثالــث لفعــل scire “يعــرف”. 

ومعظــم القواميــس تعطــي المعنــى التالــي للكلمة:”حالــة المعرفــة: المعرفة 
تختلــف عــن الجهــل أو عــدم الفهــم”.

وبالرغــم مــن أن هنــاك اســتخدامات أخــرى للكلمــة، فــإن المعنــى التقليــدي 
للعلــم هــو فــي الأســاس “المعرفــة”. وفــي الواقــع ففــي الماضي كانت الفلســفة 

وعلــم اللاهــوت تعتبــرا علــوم، وكان علــم اللاهــوت يدعــى “ملكــة العلوم”.

ولكــن علــى مــر 200 ســنة الماضيــة، وفــي أثناء الفتــرة المعروفــة بالثورة 
ــاف  ــة اكتش ــة، طريق ــيلة المعرف ــي وس ــم تعن ــة العل ــت كلم ــة، أصبح العلمي
الحقيقــة. بالإضافــة لذلــك يفتــرض العديــد مــن النــاس أن العلــم الحديــث هــو 

الطريقــة الوحيــدة لاكتشــاف الحقيقــة.

ولنســاعد النــاس للتخلــص مــن هــذا الارتبــاك، فقــد وجدنــا أنــه مــن المهــم 
التمييــز بيــن نوعيــن مــن العلــوم الحديثــة، ونقــارن طريقــة غــرض كل نــوع 

لكشــف الحقيقــة:

11 العلــم التشــغيلي والــذي يســتخدم مــا يســمى “الوســيلة العلميــة” .
لمحاولــة اكتشــاف الحقيقــة، وتأديــة التجــارب المتكــررة  التــي يمكــن 
 إدراكهــا فــي بيئــة تتــم الســيطرة عليهــا لإيجــاد أنمــاط ســلوكية متتابعــة 
ــار  ــا إختب ــال، يمكنن ــبيل المث ــى س ــن. عل ــادي الراه ــون الم ــي الك ف
 الجاذبيــة، ودراســة انتشــار المــرض، أو اكتشــاف أنــواع جديــدة 
فــي المعمــل أو فــي الطبيعــة. يســتخدم كلا مــن مؤيــدو نظريــة التطــور 
ــم  ــوع مــن العل ــي هــذا الن ــق الكتاب ــدة الخل ــاء( وعقي )النشــوء والارتق
ــاج  ــاء، وع ــوكات الفض ــر، مك ــزة الكمبيوت ــن أجه ــور م ــذي ط وال

الأمــراض.
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22 علــم الأصــول يحــاول أن يكتشــف الحقيقــة من خــال اختبار شــهادات .
شــهود العيــان الموثــوق بهــا )إذا أتُيحــت(، والأدلــة الظرفيــة المرتبطة 
ــات. ولأن  ــة، والحفري ــات، والأودي ــل الفخاري ــان، مث ــكان والزم بالم
ــات  ــإن الافتراض ــرة، ف ــورة مباش ــه بص ــن ملاحظت ــي لا يمك الماض
تؤثــر بشــكل كبيــر علــى كيفيــة تفســير هــؤلاء العلمــاء كل مــا يرونــه.

لذلــك، علــى ســبيل المثــال كيف تشــكّل الأخــدود العظيــم Grand Canyon؟ 
هــل تشــكّل بالتدريــج علــى مــدار فتــرات طويلــة بقليــل مــن المــاء، أم تشــكّل 
بســرعة بالكثيــر مــن المــاء؟ إن التفســير الأول يرتكــز علــى افتــراض دنيــوي 
مبنــي علــى تغييــر بطــيء عبــر ملاييــن الســنين، بينمــا يرتكــز التفســير الثاني 

علــى افتــراض كتابــي حــول التغيــر الســريع خــال طوفــان نــوح.

طبيعة الجدال

ــم  ــد هــذه النقطــة أن الجــدال لا يــدور حــول العل يــدرك معظــم النــاس عن
التشــغيلي، والــذي يرتكــز علــى الحاضــر. فالجــدال يكون حول علــم الأصول 

والافتراضــات أو المعتقــدات المتنازعــة حــول الماضــي.

فالجزيئــات بالنســبة لتطــور الإنســان عبــارة عــن معتقــد حــول الماضــي. 
فهــي تفتــرض أن، بــدون الملاحظــة، العمليــات الطبيعيــة والكثيــر مــن الوقت 

كافيــة لشــرح أصــل وتنــوع الحيــاة. 

وبالطبــع يمكــن لعلمــاء نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( اختبــار 
ــم التشــغيلي. علــى ســبيل المثــال، يشــير مؤيــدو  تفســيراتهم مســتخدمين العل
نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( إلــى الاختيــار الطبيعــي والتنــوع 
الملحوظيــن فــي يومنــا هــذا. ويتوصــل علمــاء عقيــدة الخلــق الكتابــي لنفــس 

الملاحظــات، ولكنهــم يعرفــون أن للتغيــر حــدود ولــم يلُاحــظ مــن قبــل أنــه 
ــوع لآخــر. ــر ن يغي

وحتــى وقــت قريــب جــدًا اســتخدم العديــد مــن علمــاء الجيولوجيــا دراســات 
حــول تــآكل الأنهــار والترســيبات ليفســروا كيــف أن طبقــات الصخــور 
ــود  ــي العق ــن الســنين. فف ــر ملايي ــت ببــطء عب ــد تشــكّلت أو تآكل المترســبة ق
القليلــة الماضيــة، حتــى علمــاء الجيولوجيــا الدنيويــون بــدأوا فــي معرفــة أن 

الكارثيــة هــي تفســير أفضــل للعديــد مــن طبقــات الصخــور الأرضيــة.

وأيضًــا خــال هــذا الوقــت، كان يتعــرف علمــاء الخلــق الكتابــي علــى دليل 
يشــير إلــى أن التشــكيل الكارثــي لمعظــم الصخــور تم تســجيله خــال الطوفان 

العالمــي الفريــد أيــام نوح.

كل هــذه الملاحظــات الراهنــة تســاعدنا علــى أن نفكــر فــي الأســباب 
ــم  ــل تشــكيل Grand Canyon. ولكــن العل ــة، مث ــة للأحــداث الماضي المحتمل
التشــغيلي لا يمكنــه أن يخبرنــا بالتأكيــد بمــا قــد حــدث بالفعــل فــي الماضــي.

بعــد أن شــرحنا هذيــن النوعيــن مــن العلــم، يبــدأ النــاس عــادة فــي التعــرف 
علــى المشــكلات الكبيــرة المرتبطــة بإقــرار “التطــور )النشــوء والارتقــاء( 
هــو العلــم، ولكــن الكتــاب المقــدَّس هــو الديــن”. إن الجزيئــات بالنســبة لتطور 
الإنســان لــم تثُبــت مــن خــال العلــم التشــغيلي، وبــدلاً مــن هــذا، فإنهــا تكــون 
معتقــد حــول الماضــي مرتكــزًا علــى الافتراضــات الرافضة للكتــاب المقدَّس.

وعلــى النقيــض، فــإن الكتــاب المقــدَّس، هــو شــهادة عيــان علــى الخالــق، 
والــذي يخبرنــا بمــا حــدث لتكويــن الأرض، والأنــواع المختلفــة للحيــاة، 
والحفريــات، وطبقــات الصخــور، وبالحقيقــة كل الكــون. إن الكتــاب المقــدَّس 

ــم الأصــول. ــرة لعل ــة للصــورة الكبي ــة الافتراضــات الحقيقي ــا بداي يعطين
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تواريخ مختلفة

 ولهــذا، يتبنـّـى مؤيــدو نظريــة التطــور )النشــوء والارتقاء( ومؤيــدو عقيدة 
الخلــق الكتابــي إعادة بنــاء مختلفة تمامًــا للتاريخ. ولكنهم يقبلون ويســتخدمون 
نفــس طريــق البحــث فــي كل مــن العلــم التشــغيلي وعلــم الأصــول. إن النتائــج 
ــة ،  ــة مختلف ــن افتراضــات بداي ــة الناتجــة حــول الأصــول نشــأت م المختلف

وليــس لاختــاف فــي طــرق البحــث ذاتهــا.

ــور  ــبة لتط ــات بالنس ــدَّس والجزيئ ــاب المق ــن الكت ــة بي ــإن المعرك ــذا، ف ل
الإنســان لا تــدور حــول الديــن مقابــل العلــم. وبالحــري، فإنهــا صــراع بيــن 
ــق  ــدة الخل ــدو عقي ــات مؤي ــي افتراض ــة ف ــة البداي ــة، فنقط ــرات الكوني النظ
الكتابــي )نظــرة كتابيــة كونيــة(، ونقطــة البداية فــي افتراضات مؤيــدو نظرية 

ــدَّس(. ــاب المق ــة رافضــة للكت ــاء( )نظــرة كوني التطــور )النشــوء والارتق

فــي المــرة التاليــة التــي يســتخدم فيها شــخص مــا كلمــة “العلم” فيمــا يرتبط 
بالخلق/التطــور جــدلاً، اطلــب منــه أن يذكــر مــا يعنيــه. عندئــذ يمكنــك البــدء 

فــي حــوار مثيــر حــول الأصول.

حقائق مُثبتة

ــادي  ــع الم ــول الواق ــة( ح ــة )الحقيق ــة الدقيق ــن. إن المعرف ــن واضحي لنك
يمكــن اكتشــافها مــن خــال وســائل كلا مــن العلــم التشــغيلي وعلــم الأصــول. 
ولكــن الحقائــق التــي قــد نصــل إليهــا يمكــن أن تكــون مخطئــة فــي الجانبيــن. 
فالعديــد مــن الحقائــق مُثبتــة )حــالات لبعــض الحقائــق المفترضة( حــول كيفية 
عمــل الأشــياء )فــي الفيزيــاء، الكيميــاء، الطب...الــخ(، وبالمثل بالنســبة لتولُّد 
ــتبدو  ــت أو س ــد كان ــخ( ق ــا، والفضاء...إل ــا، والجيولوجي ــياء )البيولوجي الأش

ــة  ــل بيري ــل أه ــون مث ــب أن نك ــتطاع، يج ــدر المس ــك، ق ــة. لذل ــا مخطئ  أنه
فــي أعمــال الرســل 17: 11 وَكَانَ هؤُلاءَِ أشَْــرَفَ مِــنَ الَّذِينَ فيِ تسََــالوُنيِكِي، 
فقَبَلِـُـوا الْكَلمَِــةَ بـِـكُلِّ نشََــاطٍ فاَحِصِيــنَ الْكُتـُـبَ كُلَّ يـَـوْمٍ: هَــلْ هــذِهِ الأمُُــورُ هكَذَا؟ 
ونتحقــق مــن كل حقيقــة تظهــر ضد النــص الكتابــي ونبحث عــن منطق كاذب 

أو افتراضــات كاذبة.

أي النظرات العالمية صائبة؟

هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي تختبــر دقة نظــرة الكتــاب المقــدَّس العالمية 
مقابــل الإلحــاد الطبيعــي )النظــرة العالميــة التــي تســيطر على معظــم الأبحاث 
المتعلقــة بالأصــول(. عندمــا يرتكــز بحثنــا حــول الحقائــق الكتابيــة المتعلقــة 
بالماضــي، نجــد أن تفســيراتنا للحقائــق البيولوجيــة والجيولوجيــة تتماشــى مع 
مــا نــراه فــي عالمنــا اليــوم. فــي حيــن أن التفســيرات التطوريــة لا تتماشــى 

مــع مانــراه اليــوم.

ــق مجموعــات  ــدَّس أن الله خل ــاب المق ــا. يذكــر الكت ــال م ــى مث لننظــر عل
متنوعــة مــن الحيوانــات “بعــد تكاثرهم” )انظــر تكوين 1(. وبدايــة بحقيقة أن 
الكتــاب المقــدَّس يعُــد واحــدًا مــن افتراضاتنــا فقد نتوقــع أن نلاحــظ الحيوانات 
تنقســم إلــى جماعــات أو أنــواع متميــزة. يسٌــلمّ مؤيــدو عقيدة الخلــق الكتابي أن 
الله الخالــق وضــع فروقـًـا متعــددة فــي جينــات كل نــوع، ولذلــك يكــون هنــاك 
تنــوع مقبــول داخــل كل نــوع مــن الحيوانــات. ولكــن الفكــرة المبرمجة مســبقاً 
ــى نــوع آخــر مختلــف،  ــر نــوع إل للتنــوع فــي النــوع الواحــد لايمكنهــا تغيي
كمــا يدّعــي مؤيــدو نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( ومــا يتطلبــه نظامهم 

الإيماني.
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Terry Mortenson حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي تاريــخ الجيولوجيــا 

مــن England’s University of Coventry وحصــل علــى درجــة الماجســتير 
 Trinity Evangelical Divinity School in Deerfield, فــي اللاهــوت مــن
ــات  ــة “إجاب ــي هيئ ــروف، ومحاضــر، وباحــث ف ــب مع ــو كات  Illinois. وه

في سفر التكوين” بالولايات المتحدة الأمريكية.



العالم: هل خُلق عام 4004 
قبل ميلاد المسيح؟

إن عمــر الأرض يعُــد واحــدة مــن أهــم القضايــا الجدليــة فــي جــدال الخلــق/
التطــور. فــي ثقافــة اليــوم، إن فكــرة الخلــق الكائــن منــذ 6000 ســنة يســخر 

منهــا غيــر المســيحيين والكثيــر مــن المســيحيين أيضًــا بصفــة مســتمرة.

 Archbishop James  )1656-1581(  
Ussher كان رجــل تاريــخ يحظــى بقــدر 

عــالٍ مــن التعليــم والاحتــرام وكــرّس 
ــيحي.  ــان المس ــن الإيم ــاع ع ــه للدف حيات
بحــث Ussher بدقــة رؤى الدنيويين حول 
التاريــخ واكتشــف أن الكتــاب المقــدَّس 
يرتبــط بهــم. كــرّس Ussher ســنوات عدة 
مــن حياتــه ليجمــع تاريــخ العالــم منــذ 
مــوت  بعــد  الخليقــة وحتــى عــام 70 
المســيح. واليــوم يقُابــل بســخرية كبيــرة لاكتشــافه أن العالــم خُلق عــام 4004 

قبل ميلاد المسيح.

ــدأ  ــى ب ــى إطــار واســع حت ــخ عل ــول هــذا التاري ــم قب ــة حــال، ت ــى أي وعل
النــاس يعتقــدون بالأفــكار المطروحــة مثــل أن تاريــخ الأرض يرجــع لبلاييــن 
الســنين. وبمعنــى آخــر، فقــد بــدأو يثقــون فــي الاكتشــافات المتأخــرة للدنيويين 
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والمرتكــزة علــى وســائل تأريــخ خاطئــة. بــدلاً مــن الوســيلة الوحيــدة الموثوق 
بهــا، ألا وهــو الرجــوع إلــى كتــاب التاريــخ الــذي يمدنــا بشــهادة العيــان )كلمة 

الله المنزهــة عــن الكــذب(.

وجــادل Ussher بــأن اليــوم الأول للخليقــة كان 23 أكتوبــر. علــى الســطح، 
 Ussher يبــدو ذكــر تاريــخ محــدد مبالغًــا فيــه، ولكــن عندمــا نــدرس مــا فعلــه
، نــدرك ســريعًا أنــه كان عالمًــا عبقريـًـا لديــه أســباب جيــدة جــدًا للنتيجــة التــي 

توصــل إليهــا بشــأن تاريــخ الخليقــة.

Ussher س: أساس عمل الكتاب المقدَّ

واحــدًا مــن مشــروعات Ussher العديــدة هــو أن يكتــب تاريــخ كامــل عــن 
العالــم باللغــة اللاتينيــة، مغطيـًـا كل حــدث عظيــم منــذ بــدء الخليقــة حتــى عــام 
70 بعــد مــوت المســيح. ونشــر هــذا المجلــد ذو 1600 صفحــة عــام 1650. 
ــام  ــوان The Annals of The World ع ــة بعن ــة إنجليزي ــرت أول ترجم ونشُ
1658، أي بعــد وفاتــه بعاميــن. )إن العمــل بأكملــه رائــع، وقــد ترُجــم حديثـًـا 

إلــى اللغــة الإنجليزيــة الحديثــة وأعُيــد نشــره(.1

وفــي الإعــداد لهــذا العمــل، افترض Ussher فــي البداية أن الكتــاب المقدَّس 
ــة  ــات المرتب ــى المعلوم ــول عل ــه للحص ــوق ب ــد الموث ــدر الوحي ــو المص ه
ــة  ــل الإمبراطوري ــه قب ــع إن ــك الوقــت. فــي الواق ــة لذل ــرات الوقتي ــا للفت زمنيً
الفارســية )تقريبـًـا القــرن الســادس وحتــى الثالــث قبــل ميــاد المســيح( عُــرِف 
 القليــل جــدًا - مــن أي مصــدر- عــن التاريــخ اليونانــي، الرومانــي والمصــري 

1	 The Annals of the World (modern-day transition) can be purchased from almost any 
Christian bookstore in the United States, or online at www.AnswersBookstore.com/
go/annals-of-world.

أو تاريــخ الأوطــان الأخــرى، فالكثير منها يعتمد على التخمينات والأســاطير. 
والتواريــخ المذكــورة فــي التاريــخ الدنيــوي أصبحــت أكثــر تأكيــدًا بتأســيس 

الإمبراطورية الفارســية الوُســطى.

وبالنســبة للأحــداث التــي وقعــت قبــل هــذا الوقــت، اعتمــد Ussher فقــط 
علــى معلومــات مــن الكتــاب المقــدَّس ليصيــغ إطــار عملــه التاريخــي. حيــث 
اختــار مــوت الملــك نبوخذنصّّــر كتاريــخ موثــوق فيــه ،والــذي بنــى عليــه كل 
التواريــخ الكتابيــة فــي الماضــي الســحيق. ومــن خــال عملــه بدقــة إنطلاقــا 
مــن هــذا التاريــخ، توصــل إلــى أن تاريــخ الخليقة هــو يــوم 23 أكتوبر 4004 

قبــل ميــاد المســيح.

كيف توصّل Ussher لسنة الخليقة؟

والآن تتساءل: كيف توصّل لعام 4004 قبل الميلاد؟

الإجابــة: اســتخدم التسلســل الزمنــي فــي النــص العِبــري فــي ســفر التكويــن 
ــنضعها  ــي س ــرى الت ــة الأخ ــوص الكتابي ــض النص ــة لبع  5 و11، بالإضاف
ــي  ــط Ussher التسلســل الزمن ــد رب ــي الحُســبان. ولتبســيط الحســابات، فق ف
بالســقوط النهائــي لسِــبط يهــوذا عــام 584 قبــل الميــاد. وقــد ذكــر بالتفصيــل 

حســاباته فــي أكثــر مــن 100 صفحــة فــي الوثيقــة الأصليــة. 

كيف توصّل Ussher لليوم الأول للخليقة

ــة كان 23  ــوم الأول للخليق ــدَّس أن الي لا يذكــر أي مــكان فــي كتابــك المق
أكتوبــر. ونظــرًا لأن اليهــود والعديــد مــن الشــعوب القديمة كانت تبدأ ســنواتها 
بفصــل الخريــف، فقــد افتــرض Ussher أن بالتأكيــد هنــاك ســبب جيــد لذلــك. 
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وبالتالــي اســتنتج أن الله قــد خلــق العالــم فــي الخريــف. وبعــد فحــص الجــداول 
الفضائيــة، التقــط يــوم الأحــد )خــال أو بعــد( تســاوي الليــل والنهــار ليبــدأ 

عــام 4004 قبــل الميــاد.

ولكــن حــدث تســاوي الليــل والنهــار فــي 21 ســبتمبر، وليــس 23 أكتوبــر. 
Uss�  عل�ـى الأق�ـل يح�ـدث ه�ـذا الآن بفض�ـل بع�ـض التلاع�ـب بالتقوي�ـم. وج�ـد
ــم يســتخدموا مــدار القمــر  ــن القدمــاء ل ــه أن اليهــود والمصريي ــي بحث her ف

 )التقويــم القمــري( كأســاس لتحديــد ســنتهم. وبــدلاً من هــذا كانت تتكون الســنة 
مــن 12 شــهرًا، كل فتــرة ثلاثيــن يومًــا. وبعد نهاية كل ســنة كانوا يســتقطعون 
ــة حــال  ــى أي ــام. عل ــوا يضيفــون ســتة أي ــام، وكل ســنة رابعــة كان خمســة أي
فــإن الســنة ذات 365 يــوم قصيــرة جــدًا، والســنة ذات 365.25 يــوم طويلــة 
ــاظ  ــن والآخــر للحف ــن الحي ــا بي ــا منه ــم أن يســتقطعوا أيامً ــكان عليه جــدًا. ف

علــى الفصــول مــن التقلــص.

ــد اســتخدم بالأســاس  ــم، فق ــوس قيصــر تشــكيل التقوي ــا أعــاد يولي وعندم
ــا 12 شــهرًا بأطــوال مختلفــة.  ــا، متضمنً نفــس النظــام الــذي نســتخدمه حاليً
علــى أيــة حــال، حتــى مــع هــذه الإصلاحــات، بــدأت الفصــول فــي التقلــص. 
ــا.  ــر يومً ــدى عش ــل بإح ــزي أق ــم الإنجلي ــام 1700 كان التقوي ــول ع  وبحل
وفــي 2 ســبتمبر 1752، ســقطت إحــدى عشــر يومًــا مــن التقويــم الإنجليــزي 
لتجعــل الفصــول تبــدأ مــن حيــث كان المفتــرض أن تكــون. وأسٌــقطِ يــوم آخــر 
ــة عــام 1900. هــذه الســنوات كان مــن الممكــن أن  عــام 1800 ومــرة ثاني
تكــون ســنوات طفــرة، ولكنــه بــدلاً مــن ذلــك اعتبُرَِت ســنوات طبيعيــة للحفاظ 
علــى التقويــم فــي نفــس الإطــار. واليــوم نحــن نســتخدم التقويــم الغريغــوري 

والــذي يعتبــر تحســين للتقويــم القيصــري.

وقبــل تعديــل يوليــوس قيصــر، لــم تضــاف أي تعديــات مُصحِحــة للتقويم. 
عندمــا نفكــر فــي الأربعــة الاف ســنة بيــن وقت قيصــر ووقت الخليقــة، فيجب 
إســقاط حوالــي 32 يومًــا لتبــدأ الفصــول كمــا ينبغــي أن يكــون. وبعمــل هــذه 
ــبتمبر.  ــس 21 س ــر ولي ــخ 23 أكتوب ــى تاري ــات، توصــل Ussher إل التعدي
علــى أيــة حــال، عندمــا طبُقّــت تعديــات التقويــم الغريغــوري علــى التاريــخ 
القيصــري 23 أكتوبــر 4004 قبــل الميــاد، حصلنــا علــى التاريــخ القيصري 
21 ســبتمبر 4004 قبــل الميــاد، وهــو اليوم الطبيعي لتســاوي الليــل والنهار 

ــي الخريف. ف

ا؟ هل كان Ussher مُحِقًّ

ــاك أي وســيلة نتحقــق مــن خلالهــا مــن تأريــخ Ussher للخليقــة؟  هــل هن
هنــاك جــزء فــي ســفر عامــوس شــيقّ جــدًا. حوالــي عــام 800 قبــل الميــاد، 

 :)NKJV( 10 - 9 : 8 تنبــأ عامــوس بالنبــوة التاليــة فــي عامــوس

ــمْسَ  ـبُ الشَّ ـي أغَُيّـِ ، أنَّـِ بُّ ــيِّدُ الــرَّ  وَيكَُــونُ فـِـي ذلـِـكَ الْيـَـوْمِ، يقَـُـولُ السَّ
لُ أعَْياَدَكُــمْ نوَْحًــا، وَجَمِيــعَ  فـِـي الظُّهْــرِ، وَأقُْتـِـمُ الأرَْضَ فـِـي يـَـوْمِ نـُـورٍ، وَأحَُــوِّ
أغََانيِكُــمْ مَرَاثـِـيَ، وَأصُْعِــدُ عَلـَـى كُلِّ الأحَْقـَـاءِ مِسْــحًا، وَعَلـَـى كُلِّ رَأْسٍ قرََعَــةً، 

ا! وَأجَْعَلهَُ�ـا كَمَناَحَ�ـةِ الْوَحِي�ـدِ وَآخِرَهَ�ـا يوَْمً�ـا مُ�ـرًّ

يقبــل العديــد فكــرة أن قدمــاء اليهــود اســتخدموا التقويــم القمري قبل الأســر 
البابليونــي. وإذا صــحّ هــذا، فــإن أعيــاد اليهــود مثــل عيــد العنصــرة، وعيــد 
 الفصِــح، وعيــد المظــال قــد تحــدث فــي منتصــف الشــهر عنــد اكتمــال القمــر. 
ــم  ــاء اكتمــال القمــر. ويمكــن للتقوي لا يمكــن أن يحــدث كســوف للشــمس أثن
 القمــري أن يقُلـّـص الفصــول لحوالــي 30 يومًــا. ومنــذ اســتخدام نظــام 
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ــاء -  ــك الانته ــة، يمكن ــدورة الزراعي ــى ال  Levitica، وهــو نظــام ارتكــز عل

فــي بعــض الســنين - إلــى الاحتفــال بعيد الثمــار الأولى بعد حصــاد المحصول 
ــل حصــاد أي  ــد مباشــرة قب ــال بالعي ــى النقيــض، يمكــن الاحتف ــه. وعل بأكمل
محصــول، ممــا يثيــر الســخرية حــول هــذا العيــد. وليعمــل نظــام العيــد هــذا 
بصــورة موثــوق فيهــا، ينبغــي أن تتبــع العــام الشمســي بحيــث تبــدأ الفصــول 

وقتمــا يبنغــي أن تبــدأ ويجُمــع الحصــاد فــي نفــس الوقــت مــن كل عــام.

:”Annals of the World“ في صفحة 9 من مقدمة Ussher يذكر

“بالإضافــة لذلك، اكتشــفنا أن ســنوات أجدادنا، وســنوات قدمــاء المصريين 
واليهــود، كان لهــا نفــس الطــول مثــل الســنة القيصريــة. فهــي تتكــون مــن 12 
شــهرًا وكل شــهر يتكــون مــن 30 يــوم. )لايمكننــا إثبــات أن العبرانييــن قــد 
ــد أضُيفــت خمســة  ــة قبــل الأســر البابليونــي(، فق اســتخدموا الشــهور القمري
أيــام بعــد الشــهر الثانــي عشــر مــن كل عــام. وكل أربعــة أعــوام أضُيفت ســتة 

أيــام بعــد الشــهر الثانــي عشــر.2

ــدَم )الحــد  ــاب تبــدو أنهــا تؤكــد علــى قِ إن شــهادة العديــد مــن قدامــى الكُتّ
الأقصــى( اســتخدام الســنة القيصريــة، أي 365 يــوم مــع إضافــة يــوم إضافي 
ــول  ــار ط ــدة لاختي ــبابه الجي ــدى Ussher أس ــذا، ل ــنوات. وله ــة س كل أربع
 الســنة مثلمــا فعــل. وفــي الواقــع، فقــد اكتشــف علمــاء العصــر الحديــث ذلــك. 
ففــي عــام 1940 ترجــم W.G. Waddell أعمــال Manetho وهــو كاهــن 

2	 The Annals of the World, pp.9, 75-76, see Diod. Sic.,1.1.c.50.s.2.1:177; Strabo, 
1.17.c.1.s.46.8: 125; Strabo, 1.17.c.a.s.29.8:85; Herodotus.1.2.c.4.1:279;Genesis 7:11, 
24;8: 3- 5, 13, 14

ــل  ــن العم ــزء م ــم ج ــد ترج ــاد، وق ــل المي ــث قب ــرن الثال ــن الق ــري م  مص
علــى النحــو التالــي “أضــاف Saites 12 ســاعة للشــهر، ليجعــل طولــه 30 

يومًــا، وأضــاف 6 أيــام للســنة، والــذي بالتالــي ضــم 365 يــوم.”3

فــي هــذه القطعــة كتــب Waddell الشــرح التالــي “إن إضافة 5 أيــام )وليس 
6 كمــا هــو مذكــور بالأعلــى( للســنة القصيــرة البالغــة 360 يوم تم إســتخدامه 
قبــل عصــر الهكســوس، فهــي ترجــع علــى الأقــل إلــى عصــر الأهرامــات 
وربمــا قبــل ذلــك. إن بدايــة التقويــم، تجمــع بيــن الســنوات الشمســية والقمرية، 
ربمــا عــام 4236 قبــل الميــاد، والمعتقــد أن تعطــي التاريــخ المحــدد والقديــم 

لتاريخ البشــرية.”4

ــى يوليــوس قيصــر هــو ذو  ــذي ننســبه إل ــم ال ــه الكاتــب أن التقوي مــا يقول
أصــل قديــم جــدًا، ومــن المحتمــل أنــه يرجــع إلــى بدايــة الحضــارة. 

يوافــق Ussher ومــع اســتخدام الكتــاب المقــدَّس، توصل إلــى تاريخ 4004 
قبــل الميــاد كبدايــة للحضــارة، وليــس 4236 قبــل الميــاد. )والنقطــة هنــا 
تكمــن فــي أن كلاهمــا اتفــق علــى طــول الســنة وأن الســنة القيصريــة قديمــة 

ا(. جدً

الخلاصة

قــد رأينــا أن Ussher لديــه أســباباً منطقيــة وتاريخيــة قائمــة للتوصــل لهــذه 
الســنة، حتــى بدايتــه المفترضــة ليــوم الخليقــة. لــم تكــن هــذه تخمينــات بدائيــة 

3	 Waddell W.G. Manetho, 1:99, Leob Classical Library, 1940.

4	 Ibid; see Childe, V. Gordon, New Light on the Most Ancient East, 1934, pp. 5f.
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 Dr. Hugh Ross لأســقف جاهــل يعًــد علــى أصابــع يديــه ورجليــه، كمــا زعــم
   مؤيــد نظريــة الخلــق التقدُمــي بقلــة 
ــوم  ــن رس ــدة م ــي واح ــرام ف احت
لمنظمتــه.  التابعــة  الكارتــون 
للكتــاب المقــدَّس  فعندمــا نشــير 
كل  فــي  الرئيســي  كمرجعنــا 
لهــا،  يتعــرض  التــي  الجوانــب 
بــدون  ذاتــه  يظُهــر   فســوف 

أي شك.

الكتابــي  النــص  يقــول   كمــا 
في رومية 3 :4 »ليِكَُنِ اللهُ صَادِقاً 

وَكُلُّ إنِْسَانٍ كَاذِباً«

ملخّص لكيفية توصل Ussher لسنة الخليقة

يظُهِــر الجــدول التالــي نســخة مبسّــطة لكيفيــة اســتخدام Ussher للتسلســل 
ــة للتوصــل  ــى النصــوص الكتابي ــة إل ــي فــي تكويــن 5 و11، بالإضاف الزمن

لســنة الخليقــة.

عمر الأرضالنص الكتابيالحدثالتاريخ
تكوين 1 : 1 الخليقة4004 قبل الميلاد

31 -
0

وُلد شيثا عندما بلغ آدم 130 3874 قبل الميلاد
عام

130 سنةتكوين 5 : 3

وُلد أنوش عندما بلغ شيثا 3769 قبل الميلاد
105 عام

235 سنةتكوين 5 : 6

وُلد قينان عندما بلغ أنوش 3679 قبل الميلاد
90 عام

325 سنةتكوين 5 : 9

وُلد مهللئيل عندما بلغ قينان 3609 قبل الميلاد
70 سنة

395سنةتكوين 5 : 12

ولدُ يارد عندم بلغ مهللئيل 3544 قبل الميلاد
65 سنة

460 سنةتكوين 5 : 15

ولدُ أخنوخ عندما بلغ يارد 3382 قبل الميلاد
162 سنة

622سنةتكوين 5 : 18

ولدُ متوشالح عندما بلغ 3317 قبل الميلاد
أخنوخ 65 سنة

687 سنةتكوين 5 : 21

ولدُ لامك عندما بلغ متوشالح 3130 قبل الميلاد
187 سنة

874 سنةتكوين 5 : 25

وُلد نوح عندما بلغ لامك 2948 قبل الميلاد
182 سنة

1.056 سنةتكوين 5 : 28

 ولدُ سام عندما بلغ نوح 2446 قبل الميلاد
502 عام

1.558 سنةتكوين 11 : 10

حدث الطوفان عندما بلغ نوح 2348 قبل الميلاد
600 عام

1.656 سنةتكوين 7 : 6

وًلد أرفكشاد عندما بلغ سام 2346 قبل الميلاد
100 عام

1.658 سنةتكوين 11 : 10

ولدُ شالح عندما بلغ أرفكشاد 2311 قبل الميلاد
35 عام

1.693 سنةتكوين 11 : 12

ولدُ عابر عندما بلغ شالح 2281 قبل الميلاد
30 عام

1.723 سنةتكوين 11 : 14

 ولدُ فالج عندما بلغ عابر 2246 قبل الميلاد
34 عام

1.758 سنةتكوين 11 : 16

 ولدُ رَعوُ عندما بلغ فالج 2217 قبل الميلاد
30 عام

1.787 سنةتكوين 11 : 18

ولدُ سروج عندما بلغ رَعوُ 2185 قبل الميلاد
32 عام

1.819 سنةتكوين 11 : 20
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ولدُ ناحور عندما بلغ سروج 2155 قبل الميلاد
30 عام

1.849 سنةتكوين 11 : 22

ولدُ تارح عندما بلغ ناحور 2126 قبل الميلاد
29 عام

1.878 سنةتكوين 11 : 24

ولدُ أبرام عندما بلغ تارخ 1996 قبل الميلاد
130 سنة

تكوين 11 : 
، 32

تكوين 12 : 4

2.008 سنة

دخل أبرام كنعان عندما بلغ 1921 قبل الميلاد
75 عام

2.083 سنةتكوين 12 : 4

بالإضافــة إلــى التسلســل الزمنــي الموجود في ســفر التكويــن أصحاحي 5، 
11، اســتخدم Ussher بعــض الفتــرات الأخــرى الكبيــرة المذكــورة فــي أماكن 
 Ussher أخــرى بالكتــاب المقــدَّس. فيمــا يلــي هــذه الفتــرات التــي اســتخدمها

فــي حســاباته، دون الدخــول فــي التفاصيــل الدقيقــة مثلمــا فعــل.

عمر الأرضالنص الكتابيالحدثالتاريخ
تكوين 12 : 10، خروج 12 ترك أبرام حاران1921 قبل الميلاد

: 40، غلاطية 3:17( 430 
سنة حتى اليوم ذاته

2.083 سنة

)ملوك الأول 6 : 1(479 سنة خروج اليهود1491 قبل الميلاد
)في السنة 480 أو بعد 479 

سنة(

2.513 سنة

)ملوك الأول 11 : 42( 38 بداية الهيكل1012 قبل الميلاد
سنة )حكم سليمان 40 سنة، 
نشأ المعبد في عامه الرابع(

2.992 سنة

عجول يربعام 974 قبل الميلاد
الذهبية

)حزقيال 4 : 4 -6( 390 سنة 
كاملة

3.030 سنة

3.420 سنةالسقوط النهائي لليهود584 قبل الميلاد

بالتاريــخ  كثيــرًا  ويســتمتع  متقاعــد  كمبيوتــر  مبرمــج   Larry Pierce

ترجمــة  فــي  ســنوات  خمســة  ليقضــي  دفعتــه  العاطفــة  هــذه   القديــم. 
The Annals of the World مــن اللغــة اللاتينيــة إلــى الإنجليزيــة. وهــو أيضًــا 

.Bible Online ،مبتكــر برنامــج الكتــاب المقــدَّس المتقــدم والقــوي



إله الأرض السحيقة

Ken Ham

:”Contact“ في كتابه Carl Sagan كتب الراحل

إذا كان الله كُلـّـي القــدرة وكُلـّـي العلــم، لماذ لم يخُرج الكــون في المقام الأول 
بحيــث يخــرج بالصــورة التــي يريدهــا؟ لمــاذا هــو دائــم الإصــاح والشــكوى؟ 
لا، فهنــاك شــيء واحــد يوضحــه الكتــاب المقــدَّس: إن الإلــه الكتابــي هو خالق 
قــذر. وهــو ليــس بارعًــا فــي التصميــم، ولا فــي التنفيــذ. وقــد يكــون خــارج 

إطــار العمــل لــو كان هنــاك منافســة.”1

ــدَّس بهــذه  ــاب المق ــه الكت مــن الســهل أن نفهــم لمــاذا رأى Carl Sagan إل
الطريقــة. اعتقــد Sagan أن تســجيل الحفريــات، بــكل موتهــا، وتحولهــا، 
 وأمراضهــا، ومعاناتهــا، وإراقــة الدمــاء والعنــف تمثــل ملاييــن الســنين 
بالمــوت، والتحــولات،  أيضًــا عالــم ملــيء  مــن تاريــخ الأرض. ورأى 
ــك  ــذا. لذل ــا ه ــي يومن ــف ف ــاة، والعن ــاء، والمعان ــة الدم ــراض، وإراق والأم
 اســتنتج أن أي “إلــه” مســئول عــن هــذه الفوضــى فــي الحيــاة والمــوت 

لا يمكنه أن يكون كُليّ القدرة والمعرفة.

1	 All dating methods are based on assumptions and numerous results conflicts with the 
evolutionary timescale, E.g., see: Austin, S., Grand Canyon, Monument to Catastrophe, 
Institute for Creation Research. Santee, California, 1994 Morris J.D. The Young Earth, 
Master Books, Green Forest, Arkansas, 1994, Snelling, A.A., “Radioactive Dating in 
Conflict” Creation 20(1):24-27,1997
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إن رؤيــة Sagan لله تتماشــى مــع اعتقــاده بقـِـدَم الأرض. وبمجــرد أن يقبــل 
الشــخص فكــرة أن عمــر الأرض يرجــع لبلاييــن الســنين، ســواء نتــج ذلــك 
ــات  ــور والحفري ــكيل الصخ ــة لتش ــة وتدريجي ــات بطيئ ــاد بعملي ــن الاعتق  ع
و/أو الثقــة فــي وســائل التأريــخ  بالقيــاس الإشــعاعي مثل إعطاء أعمــار دقيقة 
للصخــور،2 يلــي ذلــك الاعتقــاد بأن تســجيل الحفرية تــم خلال مئــات الملايين 

مــن الســنين، قبــل أن يكــون هناك بشــر )وبالتالــي قبل خطيةّ الإنســان(.

ــاً، فهــي تظُهــر  ــاً جمي ــس دلي ــة لي ــإن تســجيل الحفري ــة حــال ف ــى أي عل
 الدليــل علــى أن الحيوانــات تــأكل بعضهــا،3 وبعض الأمراض مثل الســرطان 

في عظامهم،4 دليل على العنف5 وأن النباتات ذات الأشواك6...وهكذا.

إن كتابــات Sagan تظهــر أنــه كان مُطلّعًِــا على ســفر التكويــن. ومن المؤكد 
أن مافكــر بــه عندمــا قــرأ أنــه بنهايــة اليــوم الســادس بالخليقــة، قــال الله أن كل 
شــيء قــد صنعــه كان “حســنٌ جــدًا” )تكويــن 1: 31(؟ كيــف يمكــن لأرض 

2	 E.g. ground up dinosaur bones where found in the fossil dung of another dinosaur: 
Nature 393(6686):680-682. 1998

3	 Tanke, D.H. & Rothschild, B.M., Paleopathology, Currie P.J & Padian K., Ed., 
Encyclopedia of Dinosaurs, Academic Press, San Diego, California, pp. 525-530, 
1997

4	 Banks, H.P. Evolution and Plants of the Past, Wadsworth Publishing Company, Inc. 
Belmont, California, pp. 9-10,1970

5	 DeVore, I., “Astronomy might be refashioning images of God” Times News Weekender, 
May 1.1999. This commonly cited figure is exaggerated-it is based on the evolutionary 
assumption concerning the many transitional forms that “must have existed”(!). There 
are only about 250.000 known fossil species.

6	 Desmond, A&Moore, J., Darwin, Warner Books, New York, p.479, 1991. See also 
Brentnall, J.M. and Grigg, R.M. “Darwin’s slippery slide into unbelief” Creation 18 
(1): 34-37,1995

ــدَّس  ــاب المق ــر الكت ــم يذك ــل الســرطان؟ أل ــا مــرض مث حســنة أن يكــون به
ــة آدم )تكويــن 3: 18 وَشَــوْكًا  أن الأشــواك جــاءت بعــد اللعنــة بســبب خطيّ

وَحَسَــكًا تنُْبـِـتُ لـَـكَ، وَتـَـأكُْلُ عُشْــبَ الْحَقْــلِ(؟ 

ولــم يكــن Sagan الشــخص الوحيــد الــذي عــرف الطبيعــة الحقيقيــة لإلــه 
:Harvard عالـِـم الأنثروبولوجيا في Irven DeVore الأرض القديمــة. فقــد قال

شــخصياً لا يمكننــي التحقــق مــن أي دليــل مهمــا كان ضئيــاً علــى حضور 
كونــي ...فأنــا أرى لامبــالاة واتبــاع للهــوى. أي نــوع مــن الآلهــة ذلــك الــذي 

يعمــل مــع معــدل  انقــراض 99.9%7؟

ــة.  ــر أحــد الانقراضــات الهائل ــة يعتب  عــرف DeVore أن تســجيل الحفري
إذا امتــد هــذا عبــر ملايين الســنين، فقــد انقرضت أعداد هائلة مــن المخلوقات، 
بــدون هــذا الســبب المتمثــل فــي الحكــم بالطوفــان علــى شــر الإنســان. أي نوع 
مــن الآلهــة هــذا الــذي يخلــق هــذا الســيناريو؟ إن إلــه الأرض القديمــة لا يمكن 

أن يكــون إلــه مُحِبّ.

ــرة بالنســبة لـــ Charles Darwin أيضًــا.8  ــة كبي ــة ذات أهمي ــت القضي كان
كيــف لإلــه المحبــة أن يســمح بمثــل هــذه الأحــداث المريعــة، مثــل المــرض، 

والمعانــاة، والمــوت لملاييــن الســنين؟

7	 Typical of this movement would be their adherence to the following beliefs: Big Bang; 
billions of years for the age of the earth and universe; days of creation are long periods 
of time; Noah’s Flood a local event; race of soulless “humanoids” before Adam and 
Eve; death and disease existed before sin. 

8	 Ross H., Creation and Time, Nav Press Publishing Group, Colorado Springs, Colorado, 
p.88, 1994
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 يحتــاج المســيحيون المؤمنــون بقـِـدّم عمــر الأرض )بلاييــن الســنين( 
إلــه  ليــس  فهــو  الســحيقة،  الحقيقيــة لإلــه الأرض  الطبيعــة  يفهمــوا  أن 
ــن  ــادة المســيحيين المُحافظي ــد مــن الق ــى العدي ــب. حت ــدَّس المُحِ ــاب المق الكت
والمؤمنيــن بكفايــة الكتــاب المقــدَّس يقبلــون ويتبنــون بشــدة الاعتقــاد بوجــود 
ملاييــن وبلاييــن الســنين مــن عمــر الصخــور. وقــد تأثــر العديــد منهــم 
 بالحركــة التقدميــة لمؤيــدو عقيــدة الخلــق9 عندمــا قدمهــا المتحــدث الرســمي 

:Creation and Time في كتابه Ross ذكر .Hugh Ross

“هــل يمكــن أن تكــون أهــداف الله قــد تحققــت مــن خــال اختبارنــا لعــدم 
الكفــاءة والعشــوائية المُهــدرة للمملكــة الطبيعيــة التــي خلقهــا؟”10

ومــن المثيــر للاهتمــام أنــه مــع أن فريــق المتحرريــن يشــير لعدم الانســجام 
فــي التمســك بفكــرة الأرض الســحيقة، إلا أنهــم يحاولــون التشــبث بالمســيحية 

الكتابية.

علــى ســبيل المثــال، يقــول Bishop John Shelby Spong أســقف الطائفــة 
الأســقفية الســابق بأمريــكا:

يبــدأ الكتــاب المقــدَّس بافتــراض أن الله قــد خلــق عالم كامل متكامل ســقطت 
منــه البشــرية مــن خلال تمــرد كونــي. إن الخطيـّـة الأصلية كانت هــي الحقيقة 
التــي مــن خلالهــا فـُـدِر للحيــاة أن تكــون. وســلمّ Darwin بــدلاً مــن هــذا بوجود 

9	 Bishop John Shelby Spong, Episcopal Bishop of Newark, “A Call for a New 
Reformation” from home page for the Episcopal Diocese of Newark, September 4, 
1999. For a thorough refutation of Spong’s many errors and outright heresies, see Bott 
M.R., and Sarfati J.D., “What’s wrong with Bishop Spong?” Apologia 4(1):3-27,1995  

10	Ross H., Creation and Time, Nav Press Publishing Group, Colorado Springs, Colorado, 
p. 88, 1994

خليقــة غيــر مكتملــة وبالتالــي غيــر كاملة.....فالبشــر لــم يســقطوا مــن الكمــال 
ــطورة  ــإن الأس ــك ف ــر القرون....لذل ــة عب ــت الكنيس ــا علمّ ــة كم ــى الخطيّ إل
الرئيســية للمســيحية والتــي أظهــرت المســيح كمُرســل مقــدس أتــى ليخُلّــص 

الضحايــا مــن ســقوطهم الناتــج عــن خطيتّهــم الأساســية غيــر مجديــة.

وفي مكان آخر:

إن القصــة الكتابيــة عــن الخليقــة الكاملــة المتكاملــة والتــي منهــا بــدأ ســقوط 
11.Darwin وهزليــة مابعد Darwin البشــرية فــي الخطيةّ هي أســطورة ماقبل

مــن الواضــح أن Spong مؤيــد نظريــة التطــور )النشــوء والارتقــاء( يؤمن 
ــق  ــة الخل ــدو نظري ــل مؤي ــن الســنين. ومث ــخ الأرض يرجــع لملايي ــأن تاري ب
التقدمييــن فقــد رفــض فكــرة الطوفــان العالمــي. وحيــث أنهــم يرجعــون وجــود 
الصخــور لهــذا الســبب، لا يمكــن لـــ Spong أو مؤيدو نظرية الخلــق التقدميين 
أن يصلــوا إلــى عالــم متكامــل قبــل الخطيّــة. أوضــح Spong أن إلــه الأرض 
القديمــة لا يمكنــه إنقــاذ البشــر ممــا يدُعــى الســقوط، بينمــا لــم يحــدث مطلقًــا 

هــذا الســقوط المذكــور فــي ســفر التكويــن.12

 Templeton Prize for الحاصل على جائــزة Ian Barbour وذكــر مؤخــرًا
:Carleton College والأستاذ الفخري في Progress in Religion

11	Consistently, Spong also denies virtually every other Christian doctrine-including 
the bodily Resurrection and the Virginal Conception of Christ etc., and says that 
homosexual acts are acceptable. 

12	Cited in Leiblch, J., “Searching for answers: Templeton Prize Winner bridges science 
and faith.” Dayton Daily News, Religion Section, Saturday March 13, 1999
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ــون  ــيحيون التقليدي ــول المس ــا يق ــد كم ــا بع ــول فيم ــك الق ــاطة لا يمكن  ببس
أن الموت كان عقاب الله للخطيةّ. فالموت كائن قبل بداية الإنسانية.13

ــات.  ــة بســجلاتّ الحفري ــنين المرتبط ــن الس ــة لملايي ــارة واضح ــذه إش  ه
إن إلــه الأرض الســحيقة يســتخدم المــوت كجزء مــن الخلــق، فبالتالي لا يمكن 
للمــوت أن يكــون عقابـًـا للخطيـّـة، أو “آخــر عــدو” )كورنثــوس الأولــى 15: 

26 آخِــرُ عَــدُوٍّ يبُْطَــلُ هُــوَ الْمَــوْتُ(.

 فــي عــام 1994، صــوّر Tom Ambrose قـِـس أنجليكانــي فــي مقالتــه 
فــي The Church of England Newspaper الإلــه الحقيقــي وإلــه الأرض 

ــال: ــا ق الســحيقة عندم

الحفريــات هــي بقايــا المخلوقــات التــي عاشــت وماتــت لأكثــر مــن بلاييــن 
الســنين قبــل أن تتطــور المخلوقــات ذات نفــس النــوع. فالموت قديم قـِـدَم الحياة 
ــه انفصــل عنهــا للحظــة. هــل مــن الممكــن أن يكــون عقــاب الله  ذاتهــا ولكن
للخطيـّـة؟ توضــح ســجلات الحفريــات أن شــكل مــا مــن الشــر كان كائنـًـا عبــر 
الزمــان. علــى المجــال العــام فهــو يتضــح فــي حــدوث الكــوارث الطبيعيــة. 
ــدي، وزلازل  ــان، والعصــر الجلي ــق الطوف ــات عــن طري ــار المخلوق إن دم
الصحــراء والأرض حدثــت لمــرات غيــر معــدودة. وعلــى المجــال الفــردي 
ــات.  ــاط للطفيلي ــلل، ونش ــبب الش ــم ويس ــرض مؤل ــح لم ــل واض ــاك دلي هن
فنحــن نــرى أن الكائنــات الحيــة قــد عانــت مــن المــوت، والتهــاب المفاصــل، 
والأورام، أو ببســاطة أن مخلوقــات أخــرى قــد التهمتهــا. ومنــذ فجــر الخليقــة، 
فــإن إحتمــال الحيــاة والمــوت، الخيــر والشــر كان موجــودًا. علــى أيــة حــال 
ليــس هنــاك مــا يســمى عــدم الاســتمرارية، لــم يكــن هنــاك مطلقـًـا وقــت ظهــر 
13	Ambrose, T., “Just a pile of old bones” The church of England Newspaper, A Current 

Affair Section, Friday October 21,1994.

فيــه المــوت، أو لحظــة غيـّـر فيهــا الشــر طبيعــة الكون...فقــد خلــق الله العالــم 
كمــا هو...والتطــور )النشــوء والارتقــاء( كوســيلة للتغيــر والتنــوع. يحــاول 
النــاس إخبارنــا أن آدم كان لــه علاقــة رائعــة مــع الله حتــى أخطــأ، وكل مــا 
نحتــاج أن نفعلــه أن نتــوب ونقبــل المســيح لنســتعيد هــذه العلاقــة الأصيلــة. 
ــا. ومحاولــة  ولكــن مثــل هــذا الكمــال لــم يوجــد. هــذا العالــم لــم يوجــد مطلقً
العــودة إليــه، ســواء واقعيـًـا أو روحيـًـا، وهــم. ومــع الأســف مايزال هــذا الأمر 

محــور العديــد مــن العظــات الكنســية 14

أوضــح Spong )وتبعــه فــي ذلــك Ambrose( أن الكتــاب المقــدَّس يعلمنــا 
بوضــوح أن هنــاك خليقــة كاملــة، ولكنهــا تلوثــت الآن بفعــل الخطيـّـة. ولكنهــم 
يقبلــون تاريــخ ملاييــن الســنين بنــاء علــى ســجلات الحفريــات، ولكــي يكونــوا 
متوافقيــن، كان عليهــم أن يتركــوا الخطيـّـة الأصليــة وكان المــوت هــو عقــاب 
تمــرد الإنســان. إن إلــه الأرض الســحيقة لا يمكــن أن يكــون هــو إلــه الكتــاب 

المقــدَّس الــذي يمكنــه إنقاذنــا مــن المــوت والخطيـّـة.

الكــون  وجــود  نظريــة  مــع  يتفقــون  الذيــن  المســيحيين  فــإن   لذلــك 
 مــن ملايين الســنين التــي أرجعها العديد من العلماء لســجلات الحفريات، يبدو 
ــه الأرض  ــي إل ــه القاس ــف، الإل ــه مختل ــدون إل ــم يعب ــو أنه ــذا النح ــى ه عل

الســحيقة.

إن مشــكلة بعــض الأشــخاص مثــل Sagan و Darwin تتمثــل فــي أنهــم لــم 
يفهمــوا )أو حتــى يقبلــوا( أنــه كان هنــاك عالــم كامــل كبدايــة، كان عالمًــا جيدًا 
جــدًا. فقــد خلــق الله العالــم ليعمــل بكفــاءة فــي إطــار القوانيــن التــي وضعهــا 
لــه. هــذه القوانيــن لــم تكــن فقــط للمخلوقــات الجســدية، ولكنهــا كانــت أيضًــا 
14	Ambroise T., “Just a pile of bones” The Church of England Newspaper, A Current 

Affair Section, Friday October 21, 1994
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ــن 1:  ــن )تكوي ــذه القواني ــاع ه ــر باتب ــا الأوام ــي صــدرت له ــات الت للمخلوق
ــا كَشَــبهَِناَ، فيَتَسََــلَّطوُنَ  ــالَ اللهُ: »نعَْمَــلُ الِإنْسَــانَ عَلَــى صُورَتنَِ 26 - 31 وَقَ
ــمَاءِ وَعَلـَـى الْبهََائـِـمِ، وَعَلـَـى كُلِّ الأرَْضِ،  عَلـَـى سَــمَكِ الْبحَْــرِ وَعَلـَـى طَيْــرِ السَّ
بَّابـَـاتِ الَّتـِـي تـَـدِبُّ عَلـَـى الأرَْضِ«. فخََلـَـقَ اللهُ الِإنْسَــانَ   وَعَلـَـى جَمِيــعِ الدَّ
ــهِ. عَلَــى صُــورَةِ اللهِ خَلقََــهُ. ذَكَــرًا وَأنُْثَــى خَلقَهَُــمْ. وَباَرَكَهُــمُ اللهُ  عَلَــى صُورَتِ
ــلَّطوُا  ــا، وَتسََ ــأوُا الأرَْضَ، وَأخَْضِعُوهَ ــرُوا وَامْ ــرُوا وَاكْثُ ــمْ: »أثَْمِ ــالَ لهَُ  وَقَ
ــمَاءِ وَعَلىَ كُلِّ حَيـَـوَانٍ يدَِبُّ عَلىَ الأرَْضِ«.  عَلـَـى سَــمَكِ الْبحَْــرِ وَعَلىَ طَيْرِ السَّ
ــزْرًا عَلَــى وَجْــهِ كُلِّ الأرَْضِ،  وَقَــالَ اللهُ: »إنِِّــي قَــدْ أعَْطَيْتكُُــمْ كُلَّ بقَْــل يبُْــزِرُ بِ
ــوَانِ  ــكُلِّ حَيَ ــا. وَلِ ــونُ طَعَامً ــمْ يكَُ ــزْرًا لكَُ ــزِرُ بِ ــجَرٍ يبُْ ــرُ شَ ــهِ ثمََ ــجَرٍ فيِ وَكُلَّ شَ
ــمَاءِ وَكُلِّ دَبَّابـَـةٍ عَلـَـى الأرَْضِ فيِهَــا نفَْــسٌ حَيَّةٌ، أعَْطَيْتُ  الأرَْضِ وَكُلِّ طَيْــرِ السَّ
ــإذَِا هُــوَ  ــهُ فَ ــكَ. وَرَأىَ اللهُ كُلَّ مَــا عَمِلَ كُلَّ عُشْــبٍ أخَْضَــرَ طَعَامًــا«. وَكَانَ كَذلِ

ا. وَكَانَ مَسَــاءٌ وَكَانَ صَبـَـاحٌ يوَْمًــا سَادِسًــا(. حَسَــنٌ جِــدًّ

فقــد أمــر الله آدم أن يعيــش بجنــة عــدن، وأن يــأكل بحريــة مــن كل ثمارهــا 
ومنتجاتهــا. ولكــن منعــه مــن شــيء واحــد، ألا يــأكل من شــجرة معرفــة الخير 
ــة 5(.  ــا )رومي ــن تمردن ــي آدم، نح ــى الله، وف ــرد آدم عل ــن تم ــر. ولك  والش
إن نتيجــة الحكــم بالمــوت واللعنــة غيــرت العالــم الجيــد إلــى عالــم يئــن مــن 
ــضُ  الألــم حتــى الآن )روميــة 8: 22 فإَنَِّنـَـا نعَْلـَـمُ أنََّ كُلَّ الْخَليِقـَـةِ تئَـِـنُّ وَتتَمََخَّ
مَعًــا إلِـَـى الآنَ(. المــوت، والمرض، والجريمة، والعنف، والكذب، والســرقة، 

وكل الأشــكال الأخــرى مــن الشــر دخلــت إلــى العالــم وقلــوب كل البشــر.

ــم يكــن Sagan ،Darwin والآخــرون  ــم الراهــن، ل ــى العال ــد النظــر إل عن
ــا.  ــاج خطايان ــى  نت ــي خلقهــا الله بكمــال، لكــن إل ــى الطبيعــة الت ينظــرون إل
ومــا أكبــر الإختــاف، أن الظــروف المحيطــة بعالمنــا هــي ناتجــة عــن خطــأ 

ــت وفكــرت  ــت. إذا توقف ــم أن ــا فيه ــد أخطــأوا، بم البشــرية لأن كل البشــر ق
فيهــا، فقــد كذبــت، وســرقت، وحملــت كراهيــة فــي قلبــك، وبعــض الانتهاكات 

الأخــرى لمعاييــر الله المقدَّســة.

إن إلــه الكتــاب المقــدَّس، إلــه الرحمــة، والمحبــة أرســل إبنــه الوحيــد ليكون 
فــي صــورة إنســان )ولكــن الله مــع ذلــك(، ليصبــح حامــاً لخطايانــا لنخلـُـص 

نحــن مــن الخطيـّـة وأثرهــا البالــغ فــي انفصالنــا الأبــدي عــن الله.

“لأنََّــهُ جَعَــلَ الَّــذِي لـَـمْ يعَْــرِفْ خَطِيَّــةً، خَطِيَّــةً لأجَْلنِـَـا، لنِصَِيــرَ نحَْــنُ بـِـرَّ اللهِ 
فيِــهِ.” )كورنثــوس الثانيــة 5 :21(

لقــد جــاء يســوع المســيح لهــذه الأرض ليحيــا بــدون خطيـّـة وليبــذل حياتــه 
ــك إذا  ــر خطيتّ ــي تغُف ــة لك ــى الخطيّ ــاً غضــب الله عل ــب، حام ــى الصلي عل
 قدمــت توبــة ووضعــت ثقتــك فيمــا قــد فعلــه، مســتقبلِاً الحيــاة الأبديــة. وقــد قام 
مــن المــوت مُظهِــرًا ســلطانه على المــوت وهادمًا أثــر الخطيةّ علــى الأرض. 
هــذه هــي رســالة الإنجيــل. هــو ســيأتي ثانيــة ليصنــع ســماءً جديــدة وأرض 
ــكان  ــي م ــد ف ــه للأب ــة مع ــاة الأبدي ــوا الحي ــن مُنح ــؤلاء الذي ــيحيا ه ــث س  حي

لا يكن فيه موت أو خطيئة للأبد.

ليــس هنــاك شــك أن إلــه الأرض القديمــة يحطــم الإنجيــل لأن المــوت ليــس 
ــة الخطيةّ. نتيج

ليكــن هــذا تحديـًـا للكنيســة لتعــود لإلــه الكتــاب المقــدَّس المحــب، القــدوس، 
الصالح.

وليكــن هــذا تحديـًـا للأشــخاص لكــي يثقــوا فــي المســيح، مســتقلبين غفرانــه 
للخطايــا وينعمــوا بالصــاح الــذي لا يأتــي إلا مــن خلالــه.
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